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ج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 
ملخص البحث 


Gy,‏ هذا البحث إلى بیان وتوضيح ما جاء في الكتاب والسنة من نصوص متعلقة بالسحر. 
منها ما هو حذر وزاجر عن السحرء ومنها ما هو متعلق بِمّن عَصَمّه الله تعالى» وهم الانبیاء 835 
والملائكة عليهم الصلاة والسلام. وغير ذلك من مسائل وقضايا. مجلة 


كلية 
| الدراسات 
i‏ 
الاسلامية 
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فتحرك العزم لدراسة هذه القضایا اشامت فجاء هذا البحث بفضل الله تعالی ومعونته سبحانه. 
والنهج الستخدم في البحث هو منهج استقرائي تحليل» یتتبع قضايا هذا البحث. واستقرائها 
من مظانهاء وجمع العلومات التعلقة بهاء ثم تحلیل ودراسة ما تم استقراژه وجمعه. للوصول إلى 
النتائج الرجوة من هذا البحث. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون البحث مکونا من: مقدمت وسبعة مباحث. وخاقة وفیها 
آهم نتائج البحث. ثم قائمة الصادر والراجع. 

ومن آهم نتائج البحث: 

۱- آثبت pale‏ العلاء وجود السحر؛ لثبوته في OLS‏ الله تعالى وسنة نبیه صلی الله عليه 
وسلم» وخالف في ذلك فئة قليلة کابرت ني ذلك. 

۲- السحر عند آکثر العلماء آمر غریب. يشبه خوارق العادات» ولیس خارقاً للعادة؛ لأنه ينال 
بالتعلم والتتلمذ؛ یستعان في تحصیله بالتقرب إلى الشیطان بارتکاب القبائح قولاً وعملاً. 

۳- اختلف الثبتون للسحر: هل له حقيقة أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه تخييل لا حقيقة ta)‏ 
وذهب الجمهور إلى أن له حقيقة. 


٤‏ - عمل وفغل السحر حرام وهو من كبائر الذنوب بالاجماع ومن اعتقد إباحته فهو كافر. 
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This research paper aims at pointing out and clarifying the Qur’anic and | كلية‎ ۰ 
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Prophetic texts that deal with black magic. Some of them warn against | الاسلامية‎ 


1 


black magic and prohibit it, and others are concerned with those whom we 

Allah, Glory be to Him, protected from black magic, namely the Prophets 

and angels, peace be on them all. The research tackles other questions and 

issues whose importance encouraged me to conduct this study. The 
researcher used an inductive analytical approach to search for the topics of 
the research, study them in their sources, collect the relevant material, study 
and analyze what has been collected and elicited to reach the results of the 

research. The research consists of an introduction, seven sections, a 

conclusion that has the results of the research, as well as a list of the 

references. 

The most important results of the research include the following: 

1. The majority of scholars have confirmed the existence of black magic 
as it is stated in the Qur’an and the Prophet’s tradition; a small number 
of scholars obstinately disagreed with this opinion. 

2. To most scholars, black magic is a strange thing, which seems to be 
supernatural, but it is not since the magician acquires it by learning and 
by becoming a servant to the devils. 

3. Those who believe in the existence of black magic have disagreed about 
it. Is it true or 11111510281777 The majority see that it is true. 

4. Itis unlawful (haram) to practice black magic, and there is a consensus 
that it is one of the grave sins, and that believing that it is allowed is 
contrary to faith. 

Key words: matters of creed — black magic — existence of black magic 
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وج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رت العالمين» حمداً Las‏ طيباً مباركاً فيه ملء السیاوات وملء الأرضء وملء ما 
بینهما؛ وملء ما شئت من شيء بعد. 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين» والبعوث رحمة للعالین؛ 
سيدنا وحبیبنا حمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر الميامين» ومّن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
ay‏ فإنه قد جاء ني الکتاب والسنة نصوصٌ متعلقة بالسحر منها ما هو حذر وزاجر عن 
السحر ومنها ما هو متعلق بمّن عَصَمّه الله تعالى» وهم الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة 
والسلام. 
فمثلاً نجد أحاديتٌ تذكر وقوع السحر على نبينا وسيدنا محمد صل الله عليه وسلَّم؛ وآیات 
تذكر أنَّ سيدنا موسى -عليه الصلاة والسلام- قد خيّل إليه من سحر سحرة فرعون أن ما 
ألقوه حية تسعی فأوجس في نفسه خيفة؛ Ely‏ تصرح بوقوع السحر على يد بعض ملائكة الله 
تعالى؛ وهناك نصوص يُفهم منها أن للسحر حقيقة» وأخرى يُفهم منها أنه عبارة عن تخبيل 
وتمويه وإرادة يا لا أصل له؛ وغير ذلك من مسائل وقضايا. 
فتحرك العزم لدراسة هذه القضايا الحامة وغيرهاء فجاء هذا البحث بفضل الله تعالى ومعونته 
ا 
وتتضح أهمية هذا الوضوع: من خلال القضايا التي قدرس في هذا البحث» وكيف أن بعضها 
مرتبط بمبدأ هام وهو عصمة الأنبياء والملائكة عليهم آفضل الصلاة والسلام؛ فنجد آن 
بعض الناس قد رفض الا حادیث التعلقة بوقوع السحر على نبينا محمد صل الله عليه وسلَّم؛ 


لأنه بخل بعصمته کی یزعم-. 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 
والذي دفعنا لاختيار الوضوع: أن نصل إلى الصواب أو الأصوب فيا نناقشه من قضايا حول 
السحر؛ oly‏ يكون ذلك سبباً لفع طلاب العلم على وجه الخصوص. ونفع هذه الأمة 
المرحومة على وجه العموم. 

وأما عن المنهج الذي اعتمدناه في البحث: فهو النهج الاستقرائي والتحلیلی؛ وذلك بتتبع 
قضايا هذا البحث. واستقرائها من مظانها وجمع العلومات التعلقة tly,‏ ثم تحليل ودراسة ما 
تم استقراؤه وجمعه؛ كل ذلك للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

Lely‏ عن الدراسات السابقة لقضية السحر: فأكثرها لم تكن مؤلفات خاصة بهذه القضية وإنما 
كان العلماء يناقشونها في كتب التفسير والحديث والسيرة غالباً. 

ومن الكتب التي تناولت هذه القضية: 

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات. لأبي بكر 
الباقلاني ٠(‏ ؟ ه). 

والشفا بتعريف حقوق المصطفى صل الله عليه وسلم. للقاضي عياض اليحصبي (؛ ؛ ۵ه). 
والتفسير الكبير أو مفاتیح الغيب» لفخر الدين الرازي CAV)‏ 

والجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله القرطبي (1١/537ه).‏ 

والنهاج في شرح صحيح مسلم بن ا حجاج. لمحبي الدين النووي (5175ه). 

وتفسير القرآن العظیم لابن كثير (؛ CVV‏ 

وتفسير ابن عرفة الورغمي التونسي (ANY)‏ 

وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (BACT)‏ 

والزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي (۹۷۳ه). 

وغير ذلك من كتب ومراجع. 

وقد جاء عنوان هذا البحث ما يلي: «القضايا العقدية المتعلقة بالسحرا. 
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وجاء منقساً إلى سبعة مباحث وخاقة: 

الیحث الأول: تعريف السحر لغة واصطلاحا. 
اللبحثش الثاني: الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة. 
البحث الثالث: هل للسحر حقيقة؟ 


البحث الرابع: هل يكفر الساحر؟ وهل يكفر من آتاه؟ | مجلة 
| كلية 
| الدراسات 


المبحث الخامس: قصة هاروت وماروت. | الإسلامية 
البحث السادس: هل سجر Cel‏ صل الله عليه وسلم؟ 
البحث السابع: هل سجر سيدنا موسى عليه السلام؟ 
الخاة ةه وفیها نتائج البحث والتوصيات. 


نسأل الله تعالی أن يتقبل هذا البحث. وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وآن ينفع به الباحثين 
وطلاب العلم وغيرهم. 
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البحث الأول 
تعريف السحر لغة واصطلاحاً 
السحر لغة: 
يطلق السّحْرٌ في اللغة: على ما Cabal‏ مأحَذه ودق(. 
ويطلق على الأخذة التي تأخذ العین. حتى يظن أنَّ الأمر كما یری» وليس الأصل على ما 


يرى(". 


7 ° 
GUL st عي‎ 


قال في ختار الصحاح: «الشخز: GILG‏ وکل ما لف Mle‏ وَدَنْ فهو thee‏ وقد محر 
يَسْحَرُهُ - بالقتحسرسخرا- بالکنر-. وَاسَاحر: A‏ وَسَحَرَهُ LE‏ حَدَعَكُ وَكَذَا رال 
5825 کنیا ماھ 

وقال في الصباح المنير: «"السّحْرٌ" قال ابن فارس: هو إخراج الباطل في صورة الحق» ويُقال: 
هو الخديعة» وسَحَرَه بکلامه: استماله برقته وحسن تركيبه. وقال بعضهم: لا كان في البيان من 
إبداع التركيب وغرابة التأليف ما جذب السامع ويخرجه إلى حد يكاد يشغله عن غبره شب 
بالسحر الحقيقي» وقيل: هو السحر MAM IIL‏ 

ومتی BON‏ "السحر" ول GE‏ أفاد 63 فاعله؛ وقد يُستعمل مقيّداً فما يُمدح ونحمد. فقد قال 


(۱)انظر: القاموس المحيط (ص £10( 
(۲) انظر: لسان العرب (ص 5 4۰ ). 
(۳)ختار الصحاح (ص 4۳ ۱) مادة "'سحر". 


(4 )الصباح الثبر (ص ۲۲۷ (VIA‏ مادة "سحر", پاختصار. 
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النبي صل الله عليه وسلّم: ال من EM‏ سر( فسمّی النبي صلى الله عليه وسلّم 
بعض البيان سحراً؛ لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل» ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه 
وبليغ عبارته!"). 

فان قیل: كيف يجوز أن cd‏ ما يوضّح ال حق وينبئ عنه: "سحراً". وهذا القائل انیا قصد 
إظهار الخفي, لا إخفاء الظاهی ولفظ "السحر" إنا يفيد إخفاء الظاهر؟ 

قلنا: انا MI pew" ole‏ لوجهين: 

الأول: أن ذلك القدر للطفه وحسنه استمال القلوب. فأشبه السحر الذي يستميل القلوب؛ 
فون هذا الوجه So‏ سحراًء لا من الوجه الذي ظننت. 

الثانی: أن القتدر على البيان» یکون قادراً عل ين ما یکون قبيحاً وتقبيح ما يكون thine‏ 
فذلك پشبه السحر من هذا الوجه(). 

السجر اصطلاحا: 

اختلف العلماء في السحر. فذهب بعض العلیاء الا أنه أمْرٌ خارق للعادة؛ وذهب آکثرهم إلى 
أنه عبارة عن تخبیل وتمويه وخداع» ولیس أمراً LUBE‏ 


قال الشیخ محمد السباعي (۱۲۲۸ه) عن القول بأنه خارق للعادة: «وهو قول ابن عرفة 


® 
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(۱)آخرجه البخاري في صحيحه عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء في کتاب النكاح» باب: اخطبة برقم: 


)£4 ۵۱). 
(۲) انظر: التفسیر الکبیر للرازي (۳/ ۲۲۲). 
(۳) انظر: التفسير الكبير (۲۲۳-۲۲۲/۳). 


(4) انظر: التعریفات للجرجاني yo)‏ ۱۲ وتحریر الطالب لا تضمنته عقيدة ابن الحاجب للکومی (ص۲4۱) 


وحاشية السباعي على شرح الدردیر على الخريدة البهية (ص؛ ۱۲) 
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وصاحب القاصد( وهو ضعيف. وقال القراني: "سبب غرابة السحر: الجهل بأسبابه"» 
وهو الحق؛ ومشى عليه الشيخ [السنوسي] في الکبری فإنه قال: "ومن المعتاد: السحر 
ونحوه")اه("). 

والصحيح من هذا الاختلاف: SI‏ السحر ليس خارقاً للعادة» بل هو خارق باعتبار القوة 
الخالية وما يبدو في النظرء لا باعتبار نفس الأمر؛ قال تعالى: SN) GB‏ من a ee‏ ی 
rab] {nd‏ 2]55. 

فعلى هذا الاختلاف التقدم» اختلفت عبارات العلیاء في تعریف ren‏ وبیان ذلك ما يلي: 
قال الامام سعد الدين التفتازاني (١۷۹ه):‏ «السحر: إظهار آمر خارق للعادة من نفس 
شريرة خبيثة» بمباشرة آعمال خصوصة يجري فيها التعلم والتتلمذ»اه(». 

وقال الشیخ ابن عرفة التونسی: «السحر: آمر خارق للعادة» مطرد الارتباط بسبب خاص 
Lala,‏ 

وقال فخرٌ الدين الرازي: «السحر في عرف الشرع: حص بكل أَمْرِ تخفى سيب ويُتخيل على 
غير حقيقته» وتجري مجرى التمويه والخداع»اه(". 

وقال الشيخ ابن حجر الميتمي في تعريف السحر شرعاً: «یختص JS‏ أمر يخفى سببه» وعملي 


)1( يقصد به: الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني. 

(۲) حاشية السباعي على شرح الدردير على الخريدة البهية (ص54 ۱۲) 

(۳) انظر: تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب للكومي (ص ۱ ۲). 
)£( شرح المقاصد للتفتازاني )0/ (V4‏ 

(5) الختصر الكلامي لابن عرفة (ص؛ CAV‏ 


)1( التفسير الكبير (۲۲۲/۳). 
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على غير حقیقته. ويجري جری التمويه والخداع»اه١".‏ 

وقال الشريف الجرجاني GAA)‏ التعريفات: «هو تخبیل وتمويه وإرادة لا لا أصل له LS‏ 
ذهب إليه كثيرٌ من المتكلمين»اه١().‏ 

فالسحر -عند أكثر العللماء- Sel‏ غریب. يشبه خوارق العادات وليس خارقاً للعادة؛ لأنه 


y 


ينال بالتعلم والتتلمذء ویستعان في تحصیله بالتقرب إلى الشیطان بارتکاب القبائح قولا ‏ سه 
| الدراسات 


وعملاً؛ وهذا يحصل عادة إذا كان بين الساحر والشیطان تناسب في الشر وخبث اللفس؛ OLB‏ الإسامية 


تعریف الکاهن والعراف: 

الکاهن: هو الذي بر عن بعض الضمرات. فيصيب بعضها. وبخطی أكثرهاء ویزعم أن 
الجن تخبره بذلك؛ وفسّر بعضهم "الکهانة" با يرجع لذلك فقال: هي تعاطي الإخبار عن 
الغیبات في مستقبل الزمان» وادعاء علم الغیب. وزعم أن الجن تخبره بذلك. ومنهم من 
يسمي النجم": : Maly‏ 

والعرّاف: قیل: هو الکاهن. وقیل: هو الساحر. وقیل: هو الذي يدعي معرفة الأمور 
بمقدمات آسباب يستدل بها على مواقعهاء کالسروق من الذي سرقه. ومعرفة مکان الضالة 
ونحو ذلك(؟. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانی: «و" الکهانة" نة" -بفتح الکاف ويجوز کسرها- : ادعاء علم 


(۱) الزواجر للهيتمي (۲۱۸/۲). 

(۲) التعریفات للجرجاني (ص۱ ۱۲). 

(۳) انظر: السدید في علم التوحید لحمود أبي دقيقة (۲/ ۲۲۳-۲۲۲) 

)£( انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۱۹۲-۱۹۱/۲). والزواجر للهيتمي (۲۳۰/۲). 


)0( انظر: المرجعين السابقین. 
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الغیب. كالإخبار بها سيقع ني الأرض» مع الاستناد إلى سبب؛ والأصل فيه استراق الجني 
السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في أذن الكاهن. 

و"الكاهن": لفظ يطلق على "العرّاف "۰ والذي يضرب بالحصىء و"المنجم". ويطلق على 
من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. 

وقال ني المحكم: "الكاهن": القاضي بالغيب. 

وقال في الجامع : العرب سمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه: “ats!‏ 

وقال الخطابي: "الکهنة" قوم هم آذهان حادة» ونفوس شريرة» وطباع ناريت فألفتهم 
الشياطين ا بينهم يِن التناسب في هذه الأمور» ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه. 
وكانت "الكهانة" في الجاهلية فاشية» Le pat‏ في العرب؛ لانقطاع النبوة فيهم»اه١(".‏ 
والكهانة على أصناف(): 

منها: ما يتلقونه من el‏ فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء» في ركب بعضهم بعضاً 
إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام, فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن 
الكاهن» فيزيد cad‏ فلا جاء الاسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين» وأرسلت 
عليهم الشهب. فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه 
الشهاب. 

ومنها: ما يخير الجني به من يواليه با غاب عن غبره ما لا يطلع عليه الإنسان غالبا أو يطلع 
عليه من قرب منه. لا من Ae‏ 


ومنها: ما يستند إلى Bb‏ وتخمين وحدس» وهذا قد يجعل الله تعالی فيه لبعض الناس قوة مع 


(۱) فتح الباري (۲۲۷/۱۰). 


(۲) انظر: فتح الباري (۱۰/ ۲۲۷). 


۱۱۵۰ > کسیر 


وج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 


كثرة الكذب فيه. 
ومنها: ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على الحادث با وقع قبل ذلك. 


۱۱ > ES 


8659 العدد الخامس والثلاثون‎ Gg 
البحث الثاني‎ 
الفرق بين السحر والعجزة والكرامة‎ 

الفرق بين السحر والعجزة: 

® يفرّق بين السحر والعجزة بأمورء وهي ما يلي: 

سرست | ١‏ - أنَّ المعجزة لا يمكن معارضتهاء Ely‏ السحر فيمكن أن يأتي به الساحر وغبره: 

قال الشيخ ابن حجر الهيتمي: «والفرق بين السحر والعجزة: أنَّ السحر يأتي به الساحر 
وغيره» أي: من js‏ من تعلم طریقه؛ وقد یکون dole‏ یعلمونه ویآتون به في وقت واحد. Lely‏ 
المعجزة فلا يُمَكَّن الله تعالى SUT‏ بمثلها ومعارضتها»اه(. 
قال الإمام سعد الدين التفتازاني في الفرق بين السحر والمعجزة: «وبأنه قد يتصدّى بمعارضته 
وببذل الجهد ني الإتيان بمثله»اه. 
GF -۲‏ المعجزة مقرونة بالتحدي بخلاف السحر: 
ol My‏ من "التحدي": دعوى CVS Le DM‏ 
وزمن التحدي: هو زمن النبوة برمّته» فإنه في كل يوم حاله قائل: "أنا رسول الله"؛ فليس 
الراد: الزْمنَ اللاصق لقوله: "أنا رسول ال ولان عدم لقول بکثبر من المجزات» وهو 
38( 


(۱) الزواجر (۲/ ۲۲۳). 
(۲) شرح القاصد (A+ J)‏ 
(۳) انظر: شرح الفريدةالبهية للدردیر (صی۱۱۳). 


(4) انظر: حاشية السباعي على شرح الخريدة البهية (ص> VY‏ 


۱۱۰۲ > کسیر 


وج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 

قال الشيخ ابن حجر الهيتمي: «وكفى فارقاً بینهی(): أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي 

بخلاف السحر»اه. 

فلا يمكن ظهور السحر على يد مدعي نبوة كاذباً کما جرت به عادة الله عز وجل المستمرة؛ 

صوناً هذا النصب الجليل عن أن يتسور ole‏ الکذابون؛ وقد أجمع السلمون على أنه ليس في 

السحر ما يفعل الله تعالى عنده إنزال الجراد وغيره. فهذا ونحوه ما يجب القطع بأنه لايكون مجلة 


alo | 


1 
| الدراسات 


ولا يفعله الله جل جلاله عند إرادة الساحر(). ی 
قال الإمام أبو بكر الباقلاني (4۰۳ه) : «وأمَا ما يختص به الرسول -صل الله عليه- ما 
يوجب إظهار المعجزات على يديه: فهو ادعاؤه الرسالة على الله تعالى» وكونه مخيراً عنه وعن 
وحيه إليه وسفيراً بينه وبين خلقه؛ هذا فقط هو الذي بقتضي ظهور الآيات على یدیه دون 
سائر صفاته»اه(). 

SF -*‏ المعجزة خارقة للعادق بخلاف السحر: 

فالسحر -کما تقدم- لا يكون خارقاً للعادة؛ بخلاف المعجزة فإنها خارقة للعادة؛ لأن السحر 
يكون بترتيب مسبباتٍ على أسبابهاء غير SF‏ تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناس» بل 
للقليل منهم فإذا حصلت على أيدي بعض الناس» كانت غريبة في نظر مَن لم يعرف تلك 
الأسباب؛ وني الواقع هي جارية على أسبابها العادية» غير أنَّ العارف بتلك الأسباب قلیل(. 


فالسحر يكون بمباشرة أعمال خصوصة يجري فيها التعلم والتتلمذه ويختص ببعض الأزمنة 


(۱) أي: العجزة والسحر. 

(۲) الزواجر (۲۲/۲). 

(۳) انظر : الزواجر (۲۲/۲). 

)£( انظر: البیان عن الفرق بين العحزات والکرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنحات (ص۳۷). 


)0( انظر : القول السدید (۲/ ۲۲۳). 


۱۱۰۳ KES 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 


أو الأمكنة أو الشرائط؛ بخلاف المعجزة'. 

4 -قرائن الأحوال الموجودة في حق الأنبياء -عليهم السلام-. المفقودة في حق غيرهم: 

فإنك تجد النبي صلى الله عليه وسلّم أفضل الناس نشأة ومولداً وشرفاً WE,‏ وصدقاً وأدباً 
وأمانة وزهداً» وبعداً عند الدناءة والكذب والتمویه(. 


قال الإمام سعد الدين التفتازاني عن السحر: «وبآن صاحبه ربا يعلن بالفسق ويتصف 


الفرق بين السحر والكرامة: 

يفرّق بين السحر والكرامة: أن الكرامة تجري على يد من جاهد في الله حق جهاده. حتى هداه 
للحق. فامتثل أوامر شرعه ودينه» وانتهى عن كل منكر؛ وآما السحر فإنه يجري على يد CF‏ 
علم أسبابه الخفية بواسطة تعليمات شيطانيق يكون مباشرتها معصية تارة» وكفراً آخری(. 
ويفرق lee‏ أيضاً: ST‏ الكرامة تكون خارقة للعادق بخلاف السحر فإنه لا يكون خارقاً 
PLU‏ وقد تقدم بیان ذلك. 

وأما الفرق بين العحزة والكرامة: أن الكرامة -وإن كانت أمراً خارقاً للعادة- فإنها لا تكون 
مقارنة لدعوی النبوة(. 


قال الامام آبو العباس القسطلاني (۹۲۳ه) في التفریق بين السحر والکرامة والعجزة: 


)1( انظر: شرح القاصد للتفتازاني (۷۹/۵). 

(۲) انظر : القول السدید (۲/ ۲۲۳). 

(۳) شرح القاصد )0/ (A+‏ 

.)۲۲6/۲( انظر : القول السدید‎ )٤( 

)0( انظر: شرح عقيدة fal‏ التوحید الکبری للسنوسي (ص ۲4۰). 
(5) انظر: شرح عقيدة أهل التوحید الکبری للسنوسي (ص ۲4۰). 


١١4‏ > کسیر 


ج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 
«"السحر": يكون بمعاناة أحوال وآفعال. حتى يتم للساحر ما يريد. و"الكرامة": لا تحتاج 
إلى ذلك بل إن تقع غالبًا اتفاتًا. وأما "العجزة": فتمتاز عن الكرامة بالتحدي Malt‏ 


ا مجلة 
i‏ 
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| الاسلامية 


.)4۰۱/۸( إرشاد الساري للقسطلاني‎ )١( 


۱۱۰۵ KES 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 
البحث الثالث 
هل للسحر حقيقة؟ 
آثبت pale‏ العلماء وجود السحر؛ لثبوته في OLS‏ الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسل 
وخالف في ذلك فئة قليلة كابرت في Masts]‏ 
واختلف المثبتون للسحرء هل له حقيقة آم لا؟ على قولين: 


القول الأول: إنه تخييل لا حقيقة له؛ لقوله تعالى: ی كن ]ما أن تلقن واما أن تکون 
و من نمی (50) تال بل لوا لا حِبَاهُمْ ee‏ ميل له من سخریم A‏ 


تَسْعَى1[طه: ۲-7۵ ]۱ . 

وهذا اختيار الفقيه الشافعي أبي جعفر الإسترباذي (۳۷۰ه)؛ والفقيه الحنفي أبي بكر الرازي 
احصاص (۳۷۰ه-). وابن حزم الظاهري )£0 (a‏ وطائفة(). 

قال الشريف الجرجاني: «السحر: هو تخبيل وتمويه وارادة يا لا أصل له كما ذهب إليه aS‏ 
من التکلمین)اه(. 

القول الثاني: إِنَّ له حقيقةٌ؛ وهو الذي عليه جمهور العلماء (©. 

وذكر الشيخ ابن حجر الهيتمي أن القول: بأن للسحر حقيقة» هو الذي عليه الأكثرون, وأنه 


.)۲۳۳ /۲( انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.)۲۱۹/۲( انظر: الزواجر لابن حجر الهيتمي‎ )۲( 
.)۲۳۳ /۲( انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )۳( 


)£( التعريفات للجرجاني (ص۱ ۱۲). 


)0( انظر : البیان عن الفرق بين العحزات والکرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنحات للباقلاني (ص (VV‏ 


وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (۲/ ۲۳۳). 


۱۱۰۹ > کسیر 


و القضايا العقدية التعلقة بالسحر 


الأصح؛ واستدلوا على ذلك: بحديث سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي صلى الله عليه 
وسلّم -الآتي ذکره(. 

وأجاب الفریق الثاني عا استدل به الفریق الأول: بأننا لا نمنع أنَّ من السحر: ما هو تخبیل» بل 
منه AUS‏ ومنه ما له حقيقة(). B‏ 
فليس السحر منحصراً بالأعمال التي فيها تخييل وتمويه للمسحور بل لا يوجد دلیل شرعي te‏ 
على الحصر بذلك. بل السحر آنواع وآشکال. ففیه ما هو من قبیل التخبیل» وفیه ما هو آکثر سس 
من ذلك. 


1 
الاسلامية‎ | 
q 


- 4 2 


وذکر الشیخ سعد الدين التفتازاني أنَّ قول الله تبارك وتعالی: (تَلمُونَ نیع ما یرون به 
بين eM‏ 4959 وَمَا هُمْ بِضَارينَ به من Wash‏ بان الل [البقرة: ۱۰۲ يُشعر بأنَّ اا 
ابثٌ حقيقة وأنه ليس جرد إراءة وتمويه» مع التنبیه على أن المؤثر والخالق لما یفعله الساحرٌ هو 
الله وحده» ولیس الساحر (). 

ثم قال السعد التفتازاني: «فإن قيل: لو صح السحر؛ لأضرت السحرة بجميع الأنبياء 
وسلّمء وقد قال الله GIG} Sls‏ يَمْصِمُكَ مِنَّ النََّسِ] [المائدة: VS} Cav‏ یلح السّاحِرٌ 
ces‏ آتی) [طه: 1۹ وکان الکفرة یعیبون النبي صل الله عليه وسلّم asl‏ مسحوره م 
القطع بأنهم کاذبون؟ 

es ۰ 4 3‏ 1 ۶ 
قلنا: لیس الساحر یوجد في کل عصر وزمان» وبکل قطر ومکان. ولا ینفذ حکمه كل أوان» 


(۱) انظر: الزواجر (۲۱۹/۲). 
(۲) انظر: الزواجر (۲۱۹/۲). 


(۳) شرح القاصد للتفتازاني (۵/ ۸۰). 


۱۱۰۷ KES 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 
ولا له يد في كل شان. والنبي معصوم من أن يبلكه الناس. أو يوقع GWE‏ نبوته. لا أن 
يوصل ضرراً وألاً إلى بدنه. ومراد الكفار بكونه مسحوراً: أنه مجنون أزيل عقله بالسحرء 
حيث ترك دينهم. 

فان قيل: قوله تعالى في قصة موسى صل الله عليه وسلّم: یله ین ASE pe Fae‏ 
[طه: ۲ ]» يدل على أنه لا حقيقة للسحر ily‏ هو تخبیل وتمويه؟ 

قلنا: يجوز أن يكون سحرهم: هو إيقاع ذلك التخيبل» وقد تحقق, ولو سلم فيكون أثره في 
تلك الصورة: هو التخییل, لا يدل على أنه لا حقيقة له أصلاًاه(. 

قال الامام القسطلاني عن السحر: «واختلف هل له حقيقة أم لا؟ والصحيح -وهو الذي 
عليه الجمهور-: أن له حقيقة. وعلى هذا فهل له SE‏ فقط بحيث يغير الزاج فيكون نوعًا من 
الأمراض» أو ينتهي إلى DEY‏ بحيث يصير الماد حيوانًا مثلاً وعكسه؟ فالذي عليه 
الجمهور: هو الأول»اه١(".‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن معنى الإذن في قوله تعالى: إلا بإذن {ail‏ لم يرد ها هنا الأمر بذلك 
والإطلاق له؛ abd oY‏ محظور بإجماع الأمة» وإنما آراد بقوله تعالى: VW}‏ بإذن fail‏ بحكمه 
وقضائه وما يفعله هو -جل ذكره- عند كلام الساحر وبخوره وكفره با يتعلمه ويقوله(". 
والحاصل: أن pale‏ العلماء مثبتون للسحر إلا فئة قليلة كابرت في ذلك. oly‏ المثبتون له 
اختلفوا في أن السحر هل يقع به انقلاب عين أو لا؟ فمن قال: "إنه تخييل فقط" منع ذلك. 
ومن قال: "إن له حقيقة" اختلفوا في ذلك: فالجمهور على أن له تأثيراً فقط بحيث يغير 


(۱) شرح المقاصد للتفتازاني (۵/ ۰۸۱-۸۰ 
(۲) إرشاد الساري للقسطلاني (7/۸ ۱ ۰). 


(۳) انظر : البیان للباقلاني (ص ۹ ۸۰-۷). 


116۸ > کسیر 


4 القضايا العقدية التعلقة بالسحر 
الزاج؛ فعلى هذا یکون السحر نوعاً من الأمراض. وذهبت طائفة قليلة إلى أن السحر ينتهي 
إلى الإحالة» بحیث يصير اناد حیواناً مثلاً وعکسه(). 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني بعد ذکر الذهب الأخير: «فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية» 
فَمُسَلَّم؛ وان كان بالنظر إلى الواقع. فهو محل SILI‏ فان كثيراً من يدعي ذلك لا يستطيع 
إقامة البرهان عليه»اه(. 


| مجلة 
i‏ 
۱ 
| الدراسات 


ووافق الامام الرازي الذهب الأخير حیث قال في تفسیره: «وآما آهل السنة فقد جوّزوا آن ‏ الإسامية 
يقدر الساحر على أن يطير في اهو اء ويقلب الإنسان حماراً وا حار إنساناًء إلا أغهم قالوا: إن الله عن 
تعالى هو الخالق هذه الأشياء عندما يقرأ الساحر رقى خصوصة وكلمات معينة؛ LG‏ أن يكون 

المؤثر في ذلك الفلك والنجوم» فلا»اه". 


.)۲۳۳ /۲( انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.)۲۳۳ /۲( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )۲( 


(۳) التفسير الكبير للرازي (۲۳۰/۳). 


11۹ KES 


العدد الخامس والثلاثون EES‏ 


البحث الرابع 
هل يكفر الساحر؟ وهل يكفر من آتاه؟ 
من القضايا العقدية اشامة التعلقة بالسحر: حكم الساحر من حيث الكفر وعدمه» وحكم من 
أتى الساحر من حيث الكفر وعدمه أيضاًء فهل هما يكفران مطلقاً بسبب ذلك؟ أم في المسألة 


te‏ يل؟ 
وسبب إثارة هذه القضية: ما جاء فى الکتاب والسنة من نصوص ناهية عن السحر وعن OLS)‏ 


الساحر والکاهن» ومن ذلك: 
۱-قول الله تعالى: وا FS‏ ان وَلَكِنَّ السَيَاطِينَ کرو يُعَلّمُونَ الاس السّحْرَ] [البقرة: 
[ver‏ 
۲ -قول النبي صل الله عليه وسلّم: «مَنْ اتی 1% ie tks‏ شيء» 1 بل له 7 cele‏ 
یه( 
۳ کول الي صل ا اا ١مَنْ‏ اتی Lee‏ مره في درد و bes‏ قَصَدَّقَهُ ب 


1B gs‏ کر ما fe If‏ محمد(0. 


e 4 ۰ ۰ ۰ ۰‏ #۶ روگ + رو يذ يز a‏ 
٤‏ -ما رواه سیدنا عمران بن حصین رضي الله عنه» أنه رأى رجلا في عضده حَلقة من صفر» 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه عن بعض آزواج النبي صل الله عليه وسلّم في کتاب السلام: باب: تحريم الكهانة 


واتیان الکهان برقم: (۲۲۳۰). 


(۲) آخرجه آبو داود في سننه» في كتاب الطب باب في الكاهن, برقم: (۳۹۰۶) والترمذي في سننه» في أبواب 
الطهارة» باب: كراهية إتيان الحائضء برقم: »)٠١١(‏ والنسائي في سننه الكبرى» في OLS‏ عشرة النساء في ذ کر 
Gres‏ ألفاظ الناقلين لخبر أي هريرة في ذلك. برقم: (AVA)‏ وابن ماجه في سننه» فيكتاب الطهارة وستنهاء باب: 


النهي عن إتيان الحائض» برقم: CVA)‏ كلهم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


CV Vs‏ > کسیر 


ee 


فقال له: ما هذه؟ قال: EES‏ لي من Bal gl‏ قال: أمَا ان مُت وهي عليك. CASS‏ إليها. قال 
ور مین 


مام الك Sch‏ مَنْ fd‏ ولا تطبر لَه ولا تَكَهُنَ ولا كه له 
آظنه قال« أو شك أو شحر ONG‏ 


حكم الساحر من حيث الإيمان والكفر: 
إن عمل Ps‏ السحر حرام وهو من BLS‏ الذنوب gle dh‏ وهو من السبع الوبقات he‏ 
الهلکات(. ait‏ 


ومن اعتقد إباحة السحر فهو كافر(". 

وحكم الساحر من حيث الایمان والكفر» يرجع للسحر نفسه؛ OY‏ السحر قد يكون IAS‏ 
وقد لا يكون کفراً بل كبيرة من الكبائر کا psa‏ 

وظاهر كلام المتكلّمين أنَّ التكفير بسبب السحر اما هو بأحد ثلاثة أمو 

١‏ - بقول كلمة الكفر. 

- بالسجود لصنم. 

۳- بالفعل کلبس الزنار ونحوء(؟ 

فإذا قال انسان: "تعلمت السحر أو أحسنه" استوصف؛ فإن وصفه با هو کف فهو کافر؛ 
ob‏ يعتقد التقرب إلى الکواکب السبعة. ولو قال: "آفعل بالسحر بقدرتي دون قدرة الله 


(۱) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر عن سیدنا عمران بن حصين رضي الله عنه» برقم: )00( 
(۲)انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (9/ ۳4۷). 

(۳)انظر: روضة الطالبین للنووي (۳44/۹). 

(٤)انظر:‏ شرح صحیح مسلم للنووي (9/ ۳4۷). 


)0( انظر : تفسير ابن عرفة (۱/ (YAO‏ 


۱۱۱ > ES 
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الدراسات 
الإسلامية 


العدد الخامس والثلاثون EES‏ 
تعالی " فهو HIS‏ وان وصفه بما ليس بکفر فلیس بکافر(. 

قال الامام النووي عن حکم عمل السحر: «فإن كان فيه قول أو Ld‏ يقتضي AS ASU‏ 
والا فلا. وأما تعلمه وتعلیمه فحرام؛ فان تضمن ما يقتضي الکفر» كفرء والا فلا. وإذا ۸ 
يكن فيه ما يقتضي الکفر عَرّر» واستتیب منه» ولا يقتل عندنا؛ فان تاب قبلت توبته. وقال 
مالك: الساحر BIS‏ یقتل بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله. والمسألة مبنية 
على الخلاف في قبول توبة الزندیق؛ OY‏ الساحر عنده کافر كا ذكرناء وعندنا لیس بکافر 
وعندنا تقبل توبة النافق والزندیق. قال القاضي عیاض: وبقول مالك قال أحمد بن حنبل» 
وهو مروي عن dele‏ من الصحابة والتابعین»اه(". 

فالعلیاء إذن ختلفون في کفر الساحر؛ ولیس هذا الکلام على اطلاقه؛ OY‏ السحر مراتب» منها 
ما هي کفر بالاتفاق» ومنها ما هي محل خلاف بين العلیاء: فقال بعضهم: إن السحر PS‏ 
Liles‏ وقال الآخر: إن السحر لیس كفرء بل هو معصية. وما بقع به التکفیر: أن يعتقد 
الساحر أن الکواکب مؤثرة هذا العالم» أو أن الانسان يصل بالتصفية إلى أن تصير نفسه مؤثرة 
في إيجاد جسم أو حياة أو تغيير شکل؛ ونحو ذلك؛ وسيأتي توضيح مراتب السحر قريباً . 
وقد احتج القائلون پاش که قفا بان الوه BET‏ الجر إل سيدا لیا 
عليه السلام» قال الله تعالى تنزیماً له عنه: }53 كَمَرَ سُلَّمانَ)[البقرة: ۱۰۲ وهذا يدل على أن 
السحر كفر عل الإطلاق وقال أيضاً: (وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كفروا يُعَلَّمُونَ الاس 
السّخْرَ][البقرة: ۱۰۲ وهذا Lal‏ يقتضي أن يكون السحر على الإطلاق كفراً؛ واحتجوا 


(١)انظر:‏ روضة الطالبين للنووي (9/ 45 ”7). 
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي (6/ ۳۷). 
(۳) انظر: الزواجر للهيتمي (؟/ 5 ۵-۲۲ ۲۲). 


۱۱۹۲ > کسیر 


ج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 


أيضاً: بأن الله تعالى قد حكى عن bel GS‏ لا يعلمان أحداً السحر حتى يقولا: BSE‏ 
فة فلا تَكْفْرْ[البقرة: 1٠١7‏ وهو يدل على أن السحرٌ كفرٌ على الاطلاق(. 

وأجيب عنهم: ob‏ حكاية الحال يكفي في صدقها صورة واحدة» فتحملها على سحر من 
يعتقد إهية النجوم AY‏ 

وذكر فخر الدين الرازي أنَّ الحققین قد اتفقوا على أن العلم بالسحر غير قبيح ولا حظور؛ 
لأن العلم لذاته شريف؛ ولعموم قوله تعالى: JS}‏ يَسْتَوي GW‏ يعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا Egg‏ 
[الزمر: 9]؛ ولأن السحر لو لم يكن یلم لا أمكن الفرق بينه وبين العجز والعلم بكون 
المعجز معجزاً واجب. وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضي أن يكون تحصيل 
pla‏ بالسحر واجباً؛ وما يكون heals‏ كيف يكون حراماً Need‏ 

ولا يعني هذا Vai‏ يكفر الساحر بل عنده تفصيل سيأ قريباً. 

وذكر الشيخ ابن حجر الهيتمي أنه JE‏ عن بعضهم: وجوب تعلم السحر على المفتي حتى 
يعلم ما يقتل منه وما لا يقتل» فيفتي به في وجوب القصاص AY‏ 

وناقش الشيخ ابن حجر افيتمي كلام الفخر الرازي السابق وما J‏ عن بعضهم قائلاً: «وما 
قاله 60 فيه نظر وبتسليمه فهو لا يناني من أنَّ تعلمه وتعليمه كبيرتان؛ لأن الكلام ليس فيهماء 
وانا هو في شخص تعلّمه جاهلاً بحرمته أو تعلمه Ue‏ بها ثم تاب» فما عنده OW‏ من علم 
السحر -الذي لا كفر فيه- هل هو قبيح في ذاته؟ وظاهر أنه ليس قبيحاً لذاته» (ily‏ قبحه UL‏ 


(۱) انظر: التفسير الكبير للرازي (۳/ ۲۳۲). 
(۲) انظر: التفسير الكبير (۲۳۲/۳). 

(۳) انظر: التفسیر الكبير (۲۳۲-۲۳۱/۳). 
(4) انظر: الزواجر للهيتمي (۲/ ۲۲۳). 
)0( أي: الفخر الرازي . 


۱۱۳ KES 


® 


also 

i 
كلية‎ | 
الدراسات‎ | 
الاسلامية‎ | 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 


يترتب عليه. وما نقل عن بعضهم غير صحيح؛ OF‏ إفتاءه بوجوب القَوّد أو عدمه لا يستلزم 
معرفته علم السحر؛ OY‏ صورة إفتائه إن شهد عدلان عَرَفاً السحر وتابا منه أنه يُقتل غالبا 
قتل الساحرء ولا فلا. وكذا العلم بالمعجزة لا يتوقف على العلم بالسحر؛ OY‏ أكثر العلماء أو 
كلهم إلا النادر عَرَفوا الفرق بينهما ول يعرفوا علم السحرء وكفى فارقاً بينهما: أن العجزة 
تكون مقرونة بالتحدي» بخلاف red‏ فبطل قول الفخر: لا أمكن الفرق إلخ»اه١".‏ 


من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لا فيه من الحوادث والخيرات 
والشرورء فإنه يكون كافراً على الإطلاق من غير تفصیل. وهذا هو النوع الأول من السحر (". 
وذكر الفخر أن النوع الثاني للسحر: أن يعتقد أنه قد يبلغ روح الإنسان في التصفية والقوة إلى 
حيث يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البنية والشكل؛ وذكر أنَّ الأظهر 
إجماع الأمة أيضاً على تکفیره(۲. 

وأما النوع الثالث عنده: فهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ في التصفية وقراءة الرقى وتدخين 
بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله -على سبيل العادة- الأجسام والحياة 
والعقل وتغيير البنية والشکل» فذكر الفخر الرازي أنَّ المعتزلة قد اتفقوا على تكفير من تجوز 
ذلك وقالوا: لأنه مع هذا الاعتقاد لا يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء والرسل؛ ورد عليهم: 
al‏ ركيكٌ من القولء فإِنَّ لقائل SF‏ يقول: إن الانسان لو ادعى النبوة -وكان كاذباً في دعواه- 
» فانه لا يجوز من الله تعالی إظهار هذه الأشياء على يده؛ لثلا بحصل التلبيس؛ أما إذا لم gate‏ 
النبوة -وآظهر هذه الأشياء على يده-» لم يفض ذلك إلى التلبیس» OG‏ الحق يتميّز عن البطل 
(۱) الزواجر (۲/ ۲۲-۲۲۳). 


(۲) انظر: التفسبر الكبير (۲۳۱/۳). 
(۳) انظر: التفسير الکبیر (۲۳۱/۳). 


۱۱۹ > کسیر 


ج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 


بها أن المحق تحصل له هذه الأشياء مع lest‏ النبوة والبطل لا تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء 

النبوة(. 

ثم قال فخر الدين الرازي: «آما سائر الأنواع التي عددناها من السحر فلا شك أنه لیس 

By ne 
مجلة‎ | ۰)۳( ۰ 1 ۳ 3 5 ۹ ۳ 

والأنواع الأخری التي ذکرها الفخر على النحو التالي(): 

۱- التخیلات والأخذ بالعیون. 


| الدراسات 
1 
| الاسلامية 
q‏ 


۲-الاعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الالات المركبة على النسب افندسية تارة وعلى 
ضروب الخيلاء آخری. 

۳-الاستعانة بخواص الأدوية» مثل أن يجعل في طعامه بعض الأدوية البلدة الزيلة للعقل 
والدخن السکرة. 

6 -تعلیق القلب. وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الاعظم وآن الجن بطیعونه 
وينقادون له في أكثر الأمورء فإذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمییزه 
اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة» وإذا حصل 
الخوف» ضعفت القوى الحساسة. فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل حینئذ ما يشاء. 

© -السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة. 

قال الشيخ ابن حجر الهيتمي: «واختلف العلماء في الساحر هل يكفر أو لا؟ وليس من محل 
الخلاف النوعان الأولان من أنواع السحر السابقة؛ إذ لا نزاع في كفر مَّن اعتقد أن الكواكب 


(۱) انظر: التفسير الكبير (۲۳۲/۳). 
(؟)التفسير الكبير (۲۳۲-۲۳۱/۳). 
(۳) انظر: التفسير الكبير (۲۳۰-۲۲۸-۲۳۱/۳). 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 
مؤثرة لهذا العالم» أو أن الانسان يصل بالتصفية إلى أن تصير نفسه مؤثرة في إيجاد جسم أو حياة 
أو تغيير شكل. 

وأما النوع الثالث -وهو أن يعتقد الساحر أنه بلغ في التصفية وقراءة الرقى وتدخين بعض 
الأدوية إلى أن الجن تطيعه في تغيير البنية والشكل -. فالمعتزلة يقرونه دون غيرهم. 

Ll,‏ بقية آنواعه: فقال Lp] dole‏ کفر مطلقا؛ لآن البهود UL‏ أضافوا السحر لسلیمان ضل الله 
على نبنا وعلیه وسلّم. قال تعالى تنزیباً له عنه: وتا ELA AS‏ 3505 الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا 
يُعَلَّمُونَ الاس ASU‏ [البقرة: ۱۰۲] فظاهر هذا أنهم نما کفروا بتعلیمهم السحر؛ لأن 
ترتيب الحكم على الوصف الناسب يشعر بعلي وتعليم ما لا يكون كفراًء لا يوجب الکفر. 
وهذا يقتضي أن السحر على الإطلاق كفرء وكذا يقتضي ذلك: قوله تعالى عن الَلكَيْن: (وَمَا 
بعلن من أَحَدٍ حتی يفولا إا تحن فة لد (5S‏ [البقرة: ۱۰۲]. 

وأجاب القائلون بعدم الكفر كالشافعي رضي الله عنه وأصحابه: بأن حكاية الحال يكفي في 
صدقها صورة واحدة» فيحمل على سحر تن اعتقد إهية النجوم. وأيضاً فلا نسلم أن ذلك فيه 
ترتيب حكم على وص يقتضي إشعاره بالعلية؛ لأن المعنى: آنهم كفروا وهم مع ذلك 
یعلمون Late peed‏ 

وقد اختلفوا في قبول توبة الساحر: 

LL‏ النوعان الأولان فمعتقد أحدهما مرتد. فان تاب فذاك والا قتل. وقال الامام مالك 
والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهها: "لا تقبل توبته 0 

وأما النوع الثالث وما بعده: فان اعتقد أن فعله مباح» قتل لكفره؛ لآن تحليل المحرم المجمع 


AYYO-YVE/Y) الزواجر‎ )١( 


(۲) انظر: الرواجر (۲۲/۲). 


۱۹۹ > کسیر 


ج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 


على تحريمه المعلوم من الدين بالضرورة كفر. وإن اعتقد أنه حرام؛ فعند الإمام الشافعي رضي 
الله عنه أنه جنايق فإذا فعله بالغیر وأقر أنه يقتل غالبا قتل به؛ لأنه عمد. أو نادر فهو شبه 
عمد. أو أخطأ من اسم غيره إليه فهو خطأ. وعن أي حنيفة: أن الساحر بقتل مطلقاً إذا علم 
أنه ساحر بإقراره أو ببيّنة تشهد عليه ail‏ ساحر ويصفونه بصفة تعلم أنه ساحر ولا يقبل 
قوله: " آترك السحرء وأتوب Mace‏ فان أقر GL‏ كنت أسحر مدة وقد ت ركت ذلك منذ زمان» 
قبل منه وم يقتل (". 


حكم من أتى الساحر أوالكاهن gh‏ العراف: 

تقدم في البحث الأول تعريف الساحر أو الكاهن أو العرّاف. 

وقد وردت أحاديث تنهى عن إتيان الساحر أو الكاهن أو العرّاف مطلقاً من غير تقبید 
بتصديقهم. وهناك أحاديث نسبت الكفر لمن صدقهم؛ ومن ذلك: قول النبي صبی الله عليه 
وسلّم: «مَنْ اتی Ibe‏ شيء» 1 بل له Be‏ یت Ou‏ وقوله صل الله عليه 
AEB STAG aE Flos,‏ اهب BB Jee tia‏ ا رل عل 
مد( 

واختلاف الوعیدین -أي: الکفر وعدم قبول الصلاة- الواردین في الاحادیث الشريفة 
باختلاف JE‏ من أتى الکاهن أو العرّاف ونحوهماء فمن أتى كاهناً أو عرّافاً وصّتَهیا في 
قوهماء كفر والعياذ بالله تعالى؛ لإشراكه الغير مع الله تعالى في علم الغيب الذي استأثر به الله 
تبارك وتعالى؛ ومن أتاهما لمجرد السؤال وم يُصِدّقهماء لم يكفر. بل حرم من ثواب صلاته 


)١(‏ انظر: السابق. 
(۲) سبق تخريجه من قبل. 


۱۱۹۷ > ES 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 


أربعين ey‏ زجراً له عا فعل (. 
وإنما نهت الشريعة المطهرة عن إتيان الكهان ونحوهم؛ لأنهم يتكلمون في مغیباتٍ قد يصادف 
بعضها الاصابت فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك؛ لأمهم يلبسون على الناس كثيراً من 
82۵ أمر الشرائع AY‏ 
| مجلة | قال العلامة عبد الرژوف الناوي (۱۰۳۱ه): «وآفاد بقوله: "فصدقه": أن الغرض إِنْ سأله معتقداً 
0 صدقه فلو فعله استهزاء معتقداً کذبه» فلا يلحقه الوعید. ثم إنه لا تعارض بين ذا الخبر وما قبله؛ 
ف لأن المراد: إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب» کفر وان اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته 
من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة» لا يكفر aN‏ 


۱ 


(۱) انظر: فتح الباري (۲۲۸/۱۰) والوسوعة الفقهية الكويتية (۳۰/ ۳4). 
(۲) انظر : شرح صحیح مسلم للنووي (۱۹۱/۲). 


زفرة فيض القدير شرح الجامع الصغیر للمناوي (۲۳/۲). 


۱۱۸ > کسیر 


ج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 
البحث الخامس 
قصة هاروت وماروت 
من القضايا التعلقة بالسحر: ما ورد من قصة هاروت وماروت؛ فان من أثبت أنه BEM‏ من 
الملائكة عليهم السلام ناقش ما ذکره الفسرون وغیرهم من قصة لا تتناسب مع عصمتهم | مجلة 
عليهم السلام» 0255 الآية الكريمة التي ذَكَرَتْ قصتهم| بتو جیه يتناسب مع ما ذكرنا. مات 
وسنناقش هذه القصة من خلال النقاط التالية : ۱ 
۱ هل الملائكة معصومون؟ 
۲. هل ثبت في الحديث النبوي الشریف شيء عن قصتهماء كما ثبت ذلك في القرآن الکریم؟ 
۳. ما المحمل الصحيح الذي حمل العلماء الآية عليه( الذي يتناسب مع عصمة الملائكة 
عليهم السلام؟ 
عصمة الملائكة: 
أجمع المسلمون على أن الملائكة -عليهم السلام- مؤمنون فضلاء؛ واتفق أئمة المسلمين على أن 
حكم المرسلين من ASEM‏ حکم النبيّين في العصمة وأغهم في درجات الأنبياء وحقوقهم. 
والتبلیغ إليهم للأنبياء كالأنبياء مع Mee‏ 
واختلفوا في غير المرسلين من الملائكة OY‏ 


فذهبت طائفة: إلى عصمة جميعهم عن العاصي. واحتجوا بقوله تعالى: (لَا يَخْضُونَ الله ما 


E 5‏ رن U6 Bor‏ رم وه وا aa Bee 3 2 Ao or‏ نظ ام 2 5 
(۱) وهي قوله تعالى: IG}‏ ما تدلُو شیاین عَلَ مُلْكِ سُلَيَانَ وَمَا كَفَرَ شمان وَلَكِنَّ الشياطينَ كَمَرُوا يُعَلّمُونَ 
رز و ور 2 2 رس x 2 2 ae‏ ۳ 2 5 
الناس السّحْرٌ وَمَا أنزل على الملْكَيْن بابل هاژوت وَمَارُوت) الایت وسيأي ذکرها قریبا إن شاء الله. 
(۲) انظر: الشفا للقاضی عياض (ص9١17).‏ 


(۳) انظر: الشفا (ص ۱۰ ۷). 


۱۱۹۹ KES 


العدد الخامس والثلاثون EES‏ 


Pa 


َمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ][التحريم: ۲٩‏ وبقوله: (ِوَمَا Ce‏ لا له الوم (175) و 
355 الصّافُونَ )0 وحن امُمبحُونَ) [الصافات: 0۱5۲-۱5 وبقوله: له تن في 
S151‏ 255 وَمَنْ عِنْدَهُ لا Gh Kis‏ عَنْ عبادیه ولا سرون (19) يُسَبّحُونَ الل 
ار لا HL‏ ۲۰-۱۹ وبقوله: لد لین عِنْدَ VAS‏ یکیو عَنْ 
عبادته وَيُسَبّحُونَهُ وَلَهُ يَسْحُدُونَ][الأعراف: CV‏ وبقوله: كرام بررة[عبس: LV‏ 
وبقوله: یمه الُطَمَرُونَ)[الواقعة: LV4‏ ونحوه من الآيات. ۱ 

وذهبت طائفة: إلى أن هذا خصوص للمرسلین منهم والقربین واحتجوا بأشياء ذکرها آهل 
الأخبار والتفاس كقصة هاروت وماروت. 

قال القاضي عیاض: اوالصواب: عصمة جيعهم» وتنزیه جنابهم الرفیع عن جميع ما يحط ین 
رتبتهم ومنزلتهم عن جلیل مقدارهم»اھ('. 

ما ورد في قصة هاروت وماروت: 

وردت قصة هاروت وماروت في القرآن الکریم مجملة من غير بسط ولا ٍطناب فيها(". 

قال الله تعالى: Lig}‏ ما تلو Eb‏ عل مُلْكِ سُلَهَانَ وَمَا کر لیا 5505 الشَّيَاطِينَ 
138 بُعَلّمُونَ لاس السخر وما نز عَلَ ان بل عاژوت وَمَارُوتَ وَمَا بان من أَحَدٍ 
حّی إا تحن Oh BSE ES‏ نها ما SE‏ بو ol‏ وَرَوجو وما هُمْ 
بضارین به من asl‏ الا باذن اله وَيََحَلَّمُونَمَا يَضُرّهُمْ ولا هم Jy‏ عَلِمُوا oh‏ اه ما لَه 
في الا خرة من SAG OE‏ ما شرا به أَنْفْسَهُمْلَوْ انوا alli pha‏ 3 ۱۰۲]. 

وأمّا في السنة» فقد اختلف العلماء في ثبوتها فیها: 


.)۷ ۱۰ الشفا للقاضى عياض (ص‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱۹۸/۱). 


۱۱۷۰ > کسیر 


ج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 
فذهب الشيخ ابن حجر اهيتمي إلى إثبات ما تداوله بعض المفسرين من قصة لهاروت 

وماروت. ذاكراً ثبوت ذلك في السنة Last‏ قال رحمه الله: 

«واعلم أن المفسرين ذكروا لهذين ASIN‏ قصة عظيمة طویلته حاصلها: أن الملائكة UL‏ 

اعترضوا بقوهم: LET}‏ فیها من یف Gb‏ وَيَسْفِكُ الدّمَاء][البقرة: ۳۰] ومدحوا أنفسهم 

بقوهم: وحن نُسَبّحُ بحَمْدِكَ ونقدس لَكَ)[البقرة: ۳۰ آراهم الله تعالى ما يدفع دعواهم؛ 8 
فركّبٍ في هاروت وماروت منهم bly pet‏ حاكمين ني الأرض. فافتتنا بالزهرة مثلت ‏ سس 
هما من أحمل النسای فلا وقعا مباء خيّرا بين عذابي الدنیا والااخرة» فاختارا عذاب الدنياء فهما bee‏ 
يعذّبان إلى يوم القيامة. 

ونازع جماعة في أصل ثبوت هذه القصة. وليس كما زعموا؛ لورود الحديث بل صحته the‏ 

ومن جملته: أنها نا مثلت eb‏ وراوداها عن نفسهاء Lye eT‏ بالشرك فامتنعاء ثم بالقتل فامتنعاء 

ثم بشرب الخمر فشرباهاء ثم وقعا بها وقتلاء ثم أخبرتها با فعلاه» فخبّرا كما ذكر. ومن 

المنازعين: الفخرء قال: هذه القصة رواية فاسدة مردودة ليس في كتاب الله ما يدل عليهاء بل 

فيه ما یبطلها من وجوه...)اه("). 

وذهب أكثر العلماء إلى خلاف ما ذهب إليه الشيخ ابن حجر الهيتمي ومّن وافقه؛ فذكروا أنَّ 

هذه القصة باطلة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه bay ghey‏ من الإسرائيليات التي 


يجب رده. 


| مجلة 


قال القاضي عياض عن الأخبار الواردة في قصة هاروت وماروت: «فاعلم -وقّقك الله- أن 
هذه الأخبار لم يرو منها شيءٌ لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولیس 

7 5 728+ © 5 ف مه ۰ ۲ 4 +{ 
هو في شيء JES‏ بقياس. والذي منه في القرآن اختلف الفسرون في معناه» وأنكر بعضهم قول 


(۱) الزواجر (۲۲۸/۲) باختصار. 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 
بعض» وأنكر Lal‏ ما قال بعضهم فيه كثيرٌ ین السلف. وهذه الأخبار ِن كتب اليهود 
وافترائهم كما نصّه الله تعالى أول الآيات من افترائهم بذلك على سلیمان -عليه السلام- 
وتكفيرهم إياه. وقد انطوت القصة على شنع عظيمة»اه١").‏ 

وقال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (۵۱۳۹۳ه): «ولأهل القصص هنا قصة خرافية من 
موضوعات اليهود في خرافاتهم AL‏ اعتاد بعض المفسرين ذكرهاء منهم: ابن عطية 
والبيضاويء وآشار المحققون مثل البيضاوي والفخر وابن كثير والقرطبي وابن عرفة إلى 
كذبهاء وأنها من مرويات كعب الأحبار. 

وقد وهم فيها بعض التساهلین في الحديث فنسبوا روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلّم أو 
عن بعض الصحابة بأسانيد واهية» والعجب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كيف 
أخرجها مسندة للنبي صل الله عليه gery‏ ولعلها مدسوسة على الإمام آحمد. أو أنه غرّه فيها 
ظاهر حال رواتهاء مع أن فيهم موسى بن جبیر» وهو متكلم فيه؛ واعتذر عبد الحكيم: بأن 
الرواية صحيحة إلا أن المروي راجع إلى أخبار الیهود. فهو باطل في نفسه ورواته صادقون 
led‏ روواء وهذا عذر قبيح؛ لأن الرواية أسندت إلى النبي صل الله عليه وسلّم. 

قال ابن عرفة في تفسيره: «وقد كان الشيوخ يخطئون ابن عطية في هذا الموضع؛ لأجل ذكره 
القصة. ونقل بعضهم عن القراني: أن مالكاً رحمه الله أنكر ذلك في حق هاروت 
وماروت»اه(. 

والذي نعتقده: بطلان قصة هاروت وماروت بالتفصیل السابق الذکو Sly‏ مثل هذا لا 


يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ Sly‏ السند لو صمَّ فإنه من کلام سیدنا کعب 


(۱) الشفا للقاضى عياض (ص١١17)‏ باختصار. 
(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور .)5157/١(‏ 


۱۱۷۲ > کسیر 


وج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 
الأحبار عن كتب بني إسرائيل(". 

قال الحافظ ابن كثير (4 ۷۷ه): «وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين: 
كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن نس ومقاتل بن 
حيان وغيرهم» وقصها خلق من الفسرین من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في E‏ 
35 إلى آخبار نش اسر ائیا ؛ إذ فیها حدیث مر ذ تصا الاسناد ال | مجلة 
تفصیلها إلى آخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فیها حديث مرفوع صحیح متصل الاسناد إلى | ua‏ 
الصادق الصدوق العصوم الذى Y‏ ينطق عن اموی»اه(". | الدراسات 
وقال الامام القرطبي بعد أن ذکر الآثار الواردة في قصة هاروت وماروت: «هذا كله ضعیف 


1 
الاسلامية‎ | 
q 


وبعید عن ابن عمر وغبره. لا يصح منه شيء؛ فانه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم 
آمناء الله على وحیه» وسفراژه إلى رسله. إلا يعصون dil‏ ما آمرهم ویفعلون ما یژمرون)» [بل 
عباد مکرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون). [یسبحون اللیل والنهار لا یفترون) . 
وأما العقل فلا ینکر وقوع العصية من الملائكة» ویوجد منهم خلاف ما کلفوه. ويخلق فیهم 
الشهوات؛ إذ في قدرة الله تعالى كل موهوم؛ ومن هذا خوف الانبیاء والاولیاء الفضلاء 
العلیاء؛ ولکن وقوع هذا امحائز لا يدرك إلا بالسمع؛ ول يصح)اه(). 

فالذي علینا اعتقاده والاعتناء به: هو ما ورد ني القرآن الكريم فقط عن هاروت وماروت؛ 
لعدم وجود حديثٍ Gull‏ عن رسول الله صل الله عليه وسم فیها؛ وأنَّ ما ورد في 
الإسرائيليات عنه| يجب رده وابطاله؛ لأنه معارض لعصمة ساداتنا الملائكة عليهم أفضل 
السلام. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)۱۹٤/۱(‏ 
CY)‏ انظر: تفسير ابن كثير (۱۹۸/۱). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۵۲/۲). 


۱۱۷۳ KES 


tp 


| الدراسات 
الإسلامية 


8 


العدد الخامس والثلاثون EES‏ 


قال الحافظ ابن كثير: «وظاهر سياق القر آن إحمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن 
نؤمن بها ورد في القرآن على ما آراده الله تعالی» والله أعلم بحقيقة احال»اه(. 

ما التوجيه الناسب لعصمة الملائكة؟ 

ذهب أكثر المفسرين إلى أن الله تعالى قد امتحن الناس باللکین فأرسله) لتعليم السحر 
وتبییند وتیبه poll‏ غل آن عمله کفر؛ dled pad‏ کم وکن ر که cap‏ قال الله Shad‏ حکایة 
عنهما: GI}‏ نَحْنْ (AS EES‏ [البقرة: 4]۱۰۲ فکان تعلیمهیا للناس تعلیم إنذار» أي: 
يقولان Sie‏ تلم لا لو mal dis‏ ورين اه تمه بل (ic (ies‏ 
فإنه سحر فلا تکفروا"(۲. 

قال القاضي عياض : «فعلى هذا: ASIN fs‏ طاعةٌ gs a‏ را به ليس بمعصية وهي 
LA pad‏ فتنة»اه۵(. 

وذکر ابن عرفة التونسي: SF‏ تلم السحر كان جائزاً في زمن هاروت وماروت وکانا 
مأمورّين بتعلیمه للناس على جهة الابتلاء من الله تعالى؛ فالطائع لا یتعلم السحر منهماء 
والعاصي يبادر إليه ویتعلمه منهیا؛ ومثال ذلك: السّم القاتل» فان الله تعالی خلقه. ومع ذلك 
فانه لا يجوز تناوله. فقوله على هذا: {FE GP‏ ما أن يراد به: "العمل" أي: بقولان 
للناس: تعلّموا السحر Le‏ ولا تعملوا به فتکفروا. Lely‏ أن يُراد به: "نفس العلم" آي: 


۳ 
a G 


يقولان للناس: نحن يجوز لنا تعلیمه لکم» ولکن لا يجوز لكم أن تتعلموه مناء فمن تعلمه 
فّر؛ وکان التعليم حينئذ جائزاً ثم نیج فصار (Ml a‏ 


3 


(۱) انظر: تفسبر ابن كثير (۱۹۸/۱). 
(۲) انظر: البیان للباقلاني (ص (As‏ والشفا للقاضی عیاض (ص ۱۲ ۷). 
(۳) الشفا للقاضی عیاض (ص ۱۲ ۷). 


(4) انظر : تفس ابن عرفة (۱/ ۳۸۷). 
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ج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 


قال الفخر الرازي في تفسيره: «السبب في إنزاهم) وجوه: 

أحدها: أن السحرة OPS‏ في ذلك الزمان» واستنبطت أبواباً غريبة في السحرء وكانوا یعون 
النبوق ويتحدون الناس lye‏ فبعث الله تعالى هذين AST‏ لأجل أن la‏ الناس أبواب السحر 
حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا یعون النبوة كذباً؛ ولا شك أن هذا من أحسن 
الأغراض والمقاصد. 

وثانيها: أن العلم بكون العجزة خالفة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجزة وبماهية 
السحرء والناس كانوا جاهلين باهية السحر فلا جرم هذا تعذرت عليهم معرفة حقيقة 
العجزة فبعث الله هذين ATU‏ لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الغرض. 

وثالثها: لا يمتنع أن يقال: السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله كان 
مباحاً عندهم أو dye‏ فالله تعالى بعث ARO‏ لتعليم السحر هذا الغرض» ثم إن القوم 
تعلموا ذلك منهم| واستعملوه في الشر وإيقاع الفرقة بين أولياء الله والألفة بين أعداء الله. 
ورابعها: أن تحصيل العلم بكل شيء oS‏ ول كان السحر منهياً عن وجب أن يكون 
متصوراً معلوماً؛ OY‏ الذي لا يكون متصوراً امتنع النهي عنه. 

وخامسها: لعل الجن كان عندهم أنواعٌ من السحر لم يقدر البشر على الإتيان بمثلهاء فبعث الله 
الملائكة ليعلموا البشر أموراً يقدرون بها على معارضة الجن. 

وسادسها: يجوز أن يكون ذلك تشديداً في التكليف من حيث إنه إذا aoe‏ ما أمكنه أن يتوصل 
به إلى اللذات العاجلة ثم منعه من استعماشاء كان ذلك في ناية المشقة» فيستوجب به الثواب 
لزاند. كما ابتلى قوم طالوت بالنهر على ما قال: لقن شَربَ مقس مني وَمَنْ ل یمه قن 
مِني)[البقرة: 49 Ly‏ 


فثبت بهذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال ASIN‏ لتعليم السحر والله آعلم»اه(. 


(۱) التفسير الكبير للفخر الرازي (۲۳۸/۳). 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 


البحث السادس 

هل سجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
قضية وقوع السحر على سیدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلٌّم من القضایا التي حصل 
حوضا نقاش قديياً وحديثاً. 
ونريد في هذا البحث أن نجيب عن بعض الأسئلة المتعلّقة بهذه القضيةء لنصل إلى نتيجة 
صحيحة مستقيمة مع مبدأ عصمة الأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- الذي جاء به 
یتنا ad‏ 
والاسئلة ما يلي: 
١‏ - هل ثبتت Hale‏ سحر النبي صلى الله عليه وسلَّم في الكتاب أو السنة؟ 
۲- في حال ثبوت ذلك: ما توجيه العلماء لذلك؟ وما مجال تأثير السحر؟ وهل كان له تأثيرٌ 
بالآمور المتعلقة بالوحي؟ 
أولاً: هل ثبتت حادثة سحره صل الله عليه وسلّم في الكتاب أو السنة: 
J‏ يرد ني کتاب الله تعالی ما يدل على أنَّ النبيّ صل الله عليه phy‏ قد سحرء إلا أنه قد ورد في 
السنة الطهرة ما cad‏ وُقوعَ ذلك له صلى الله عليه وسلّم. 
ومن ذلك: ما رواه الشيخان وغيرُهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها: 


2 2و > و 
ee‏ و as‏ 


هر 1 3 OR of 2 a4 0 a‏ مرحم ad a a‏ 
آن رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم طب ۱ ختی ان JS‏ إِلَيْهِ قد نع النيء وَمَا صَنَعَهُ!', 


(۲) آي: جامع نساءه وما جامعهن. فإذا دنا منهنْ» آخذته أخذة السحر فلم یتمکن من ذلك ول يكن ذلك إلا في أمر 


زوجاته فلا ضرر فيه على نبوّته إذ هو معصوم. انظر: إرشاد الساري CENA)‏ 


۱۱۷۹ > کسیر 
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القضایا العقدية التعلقة بالسحر 


2 2 


ل كو ve‏ ر هو 02 > 4% - By ca‏ یه 8%“ وس وگو a ES‏ ی 
إنه دعا ربه. ثم قال: «آشعرت أن الله قد آفتاني فيا استفتيته فیه؟(0» GG dts CIB‏ 


~ 


3 رَسُولَ الله؟ قَالَ: Gee»‏ رجَلان! ۳ > قحلم is Aisi‏ ا والاخر خر عند es‏ 1۳1 


90% 


cae‏ حبه: ما وَج الرّجُلٍ؟ قال: IVS sees‏ قال: مَنْ 9b‏ قال: لبيد ب بن م۲6 


2 
۴ 


Melb G25 Oublits في مُشط‎ JE 


es 
Gr 
ceo 
۲, 
Gs» 
+ 
G: 
مس‎ 
E, 
0 
١ 
Cy 
6: 
3 
3 
3 
0 
G: 


EE 
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i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
{ 


:اه عرلا صل al‏ عله وس ! e550‏ | ل عانشة فقال: «والله GIS‏ مَاءَمَا 


Log 
۳ 


و beer‏ ے ہہ وو و 


ن 1 CLI‏ ولکان تخلها رءوس الشَّيّاطِين()). 


(۱) أي: أجابني فیما دعوته» فأطلق على الدعاء: استفتاء؛ لأن الداعي طالبٌ» والمجيب مفت. أو العنی: أجابني با 
سألته عنه؛ لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لما اشتبه عليه من الأمر. انظر: فتح الباري (۲۳۸/۱۰). 
(۲) أي: ملكان في صفة رجلين. انظر: إرشاد الساري (57/9). 

(۳) الطبوب: السحور يُقال: "طب الرجل" إذا oe‏ فكنوا بالطب عن السحر كما كنوا بالسليم عن اللديغ. قال 
ابن الأنباري: "الطب" من الأضداد. يقال لعلاج الداء: طب» وللسحر: طب» وهو ون أعظم cel gol‏ و""رجل 
طبي ب" : أي حاذق. سمي طبيباً BIL‏ وفطنته. ‏ شرح النووي على صحيح مسلم )0( (VEY‏ 

)8( رجل من بني زریق» حليف اليهود. وكان منافقًا. انظر: إرشاد الساري (۲۲۲/۹). 

)0( الَشط: الآلة المعروفة. ABLE,‏ ما يخرج من الشعر بالشط. انظر: إرشاد الساري (۹/ ۲۲۲). 

)1( هو وعاء طلع النخل. وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى» فلهذا قيّّده في الحديث بقوله: 
"طلعة ذکر ۰۲ وهو بإضافة طلعة إلى ذكر. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۵/ (YEA‏ 

(۷) بنو زريق: بطنٌ من الأنصار مشهور من الخزرج» وكان بين کثبر من الأنصار وبين کثبر من اليهود قبل الإسلام 
Cale‏ وإخاء وود [UB‏ جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه تبرءوا منهم . انظر: فتح الباري (۱۰/ ۲۳۷). 

(۸) أي: البئر. 

(YEA /۵( أي: في حمرة لونه. والنقاعة: الماء الذي ينقع فيه الحناء. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٩( 
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Gi 


العدد الخامس اون( 


256 اتی 5 سول اه صلى الله عليه وسلّم. ET‏ سول الل لا 
َخْرَجْتَهُ؟ قال: «أمَا آنا IS‏ شمان الله وگرفث أَنْ یر عل th‏ کر 23 MC‏ 
وقي رواية عند عند | Chae ah igs‏ ی FAS)‏ يار سول ال لا 


945551 قَالَ: Gi ui MD‏ 38 عَاقَانٍ 383i C8 55 cal‏ بر على التاس را ab‏ تب( 


ورون اللديك ایض أحمد في مسنده("» وابن ماجه في سننه(")» والنسائي في السنن الکبری( 
وابن حبان في صحيحه("), والطبراني في الاوسط( "» وغيرهم من علماء الحديث الشريف. 
فالحاصل: أنَّ الحديث Col‏ بطرق صحيحة وهو صريحٌ في قوع السّحر لسيدنا ونبینا حم 
صل الله عليه وسلّم. 

ثانياً: توجيه العلماء للحديث الثبت لوقوع السحر له و 


(۱) أي: als‏ نخل البستان الذي هي فيه: رؤوس الشياطين في بشاعة منظرها وخبثهاء ويحتمل أن يراد -"رژوس 
الشیاطین"": رؤوس الحيات؛ إذ العرب تسمي بعض الحيات شيطانًا. انظر: إرشاد الساري (۲۲۲/۹). 

(۲) أي: باستخراجه فیتعلمونه ویضرون به السلمین. انظر: ٍرشاد الساري (۲۲۲/۹). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه. في OLS‏ الجمعة» باب: من انتظر حتی تدفن» برقم: (۳۲۳۸). 

(4) آي: البئر. 

)0( آخرجه مسلم في صحيحه. ني OLS‏ السلام؛ باب: السحر برقم: (۲۱۸۹). 

)1( آخرجه الامام أحمد في مسنده.في باقي مسند الأنصار, برقم: (4۳46 ۲). 

(۷)آخرجه ابن ماجه في سننه» في کتاب الطب» باب: السحر برقم: (40 ۳۵). 

(۸)آخرجه النسائي ني السنن الكبرى» في كتاب الطب. باب: في السحر برقم: AVONA)‏ 

.)15۸۳( التاریخ» باب: کتب النبي صل الله عليه وسلم برقم:‎ OLS آخرجه ابن حبان في صحیحه. في‎ )٩( 


(۱۰) آخرجه الطبراني في العجم الأوسط (5/ CVV‏ برقم: (5۹۲۱). 


۱۱۷۸ > کسیر 


وج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 


بعد ذکر ما ب بت وُقوع السّحر للنبي صل الله عليه وسلّم في السنة pal‏ نريد أن Gs‏ 
توجية العلماء هذا الحديث» وكيف كان lf‏ السحر على النبي صلى الله عليه وستّم؟ وهل 
أثر في شيء متعلّق بالوحي أو الرسالة؟ 

وقد ناقش هذا احدیت ووجّه التوجية الصحبحٌ السليم مجموعةٌ من العلماء» وسنقتصر على 
53 مناقشة القاضي عياض end‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني-رحمهم الله تعالی-؛ 
لأا قد ذكرا خلاصة مناقشة أهل العلم هذا الحديث. 

Ul‏ القاضي عياضء فقد ناقش الحديتٌ السابق, S55‏ الاتفاق على صحته. منبهاً على أنَّ الذي 
اتوي لحن a‏ 

ثم قال: ely‏ السّحر مرض من الأمراضء وعارضٌ من العلل تجوز Mae‏ كأنواع 
الأمراض مما GREY‏ ولا يَقَدّح في نبوته)اها ay‏ 

وین القاضي عياض أنَّ ما وَرَدَ أنه صلى الله عليه وسلّم كان EF‏ إليه أنه فعل الشيء ولا 
يفعله أنه ليس في هذا ما SEK‏ عليه داخلةٌ في شيء من تبليغه أو شریعته» أو يَقدح في صدقه؛ 
SOS‏ 
التي لم 2a‏ بسببهاء ولا Jb‏ من آجلها؛ بل هو صل الله عليه وسلّم فيها EBS‏ للآفات 
كسائر البشر؛ فغير بعيد أنْ يخيّل إليه من آمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان(». 


وقد يكون المعنى أنه صلى الله عليه وسلّم كان يتخيّل الثيء أنه فعله وما فعله. لكنه تخییل لا 


(۱) انظر : الشفا (ص9١/7).‏ 
(۲) أي: النبي صلى الله عليه وسلّم. 
(۳) الشفا (ص ۱۹ ۷). 


.)۷ ۲۰-۷۱۹ انظر: الشفا (ص‎ )٤( 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 


يعتقد صحته» لتكون اعتقاداته كلها على السداد» وأقواله على الصحة(). 

ثم قال القاضي: «قد ظهر لي في الحديثٍ تأویل أَجْلَ aly‏ ين مطاعن ذوي الأضاليل» يُستفاد 
من تفس الحديث» وهو: SF‏ عبد الرزاق قد روى هذا الحديتٌ عن ابن المسيب وعروة بن 
الزبير» وقال فيه عنهما: ao"‏ يهود بني زريق رسولّ الله صلى الله عليه وسلّم فجعلوه في 
بئر حتى كاد رسول الله صلی الله عليه وسلّم أن 558 بصره. ثم ده الله على ما صنعواء 
فاستخرجه من البثر". ورُوي نحوه عن الواقدي» وعن عبد الرحمن بن AS‏ وعمر بن 
الحكم. وذكرا" عن عطاء الخراساني» عن يحبى بن يَعْمَر: "خبس رسول الله صل الله عليه 
وسلّم عن عائشة سن فبينا هو نائ أتاه ملكان» فقعد WALT‏ عند رأسه والآخر عند 
Pay‏ الحديث. قال عبد الرزاق: خبس رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن عائشة خاصةً 
سنةٌ حتى أنكر بصره. وروی محمد بن سعد عن ابن عباس: مرض رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلّم. فخبس عن النساء والطعام والشراب. فهبَطً عليه مان وذكر القصة. فقد استبان 
لك من مضمون هذه الروایات: SF‏ السحر انیا تسلط على ظاهره وجوارحه لا على قلبه 
واعتقاده وعقّله وأنه انار في بصره وحَبَسَه عن وطء نسائه وطعامه وأَضْعَفَ جسته 
Malas ply‏ 

فعلى هذا یکون معنی قوله: "يخيّل إليه: أنه Gh‏ آهله ولا يأتيهن". أي: يظهر له من نشاطه 
ومتقدم عادته القدرة على النساء فإذا دنا منهن, آصابته BET‏ السحر فلم يقدر على إتيانمن» 


كما يعتري من أصيب بعارض من مرضي مثلا منعه من إتيان آهله. ویکون معنی قول عائشة 


(۱) انظر : الشفا (ص ۲۰ ۷). 
(۲) آي: عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (۱6/۱۱) برقم: (۱۹۷۲۵). 
(۳) الشفا بتعریف حقوق الصطفی (ص ۲۲-۷۲۱ ۷). 


۱۱۸۰ > کسیر 


ج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 
في الرواية الأخرى: "إنه ليخيّل إليه أنه فعل الشيء وما فعله". أنه من باب ما اختل من 
co‏ فيظن أنه رأى شخصاً من بعض آزواجه أو شاهد فعلاً من cond‏ ول يكن على ما GB‏ 
Osa‏ أصابه في بصره Hedy‏ نظره لا لشيء طَرَا عليه في تمييزه!"». 
قال الحافظ ابن حجر معقباً على کلام القاضي عیاض السابق: «ویژید جميع ما تقدم: أنه لم BQ‏ 
[es‏ عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما isha ZBI‏ «مجلة 


aus | 
الدراسات‎ | 


وأمّا الحافظ ابن حجر فقد قال: «قال المازري: أنكر بعض البتدعة هذا الحديث» وزعموا أنه |اإسسيه 
يحط منصب النبوة ويشكك فيها؛ قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك» فهو باطل. وزعموا: أنَّ تجويرٌ 
هذا يُعدم الثقة بها شرعوه من الشرائع؛ إذ يحتمل على هذا SN‏ إليه أنه يرى جبريل ولیس 
هو Seale‏ إليه بشيء ول بو إليه بشيء. 
قال أبو عبد الله المازري ROMA)‏ و iN‏ الدلیل قد قام على Jel be‏ صلى 
الله عليه ploy‏ فيا يبلغه عن الله Sa‏ وعلى عصمته في التبليغ» والعجزات شاهداتٌ 
بتصدیقه. فتجويز ما قام الدلیل على خلافه باطل؛ وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنیا التي ل 
£28 لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لا یعترض البشر 


كالأمراض» فغير بعيد أن يخي إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل 


ذلك في أمور الدين. 

قال: وقد قال بعض الناس: إِنَّ الراة بالحديث: أنه كان صلى الله عليه phy‏ بخّل إليه أنه 
وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن, وهذا كثيراً ما یقع تخيله للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيل إليه 
في اليقظة. قلت: وهذا قد ورد صريحاً في رواية ابن dime‏ ولفظه: "حتی كان يُرى أنه Gh‏ 


.)۷۲۰ انظر: الشفا بتعريف حقوق الصطفی (ص‎ )١( 


(۲) فتح الباري (۲۳۸/۱۰). 
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النساء ولا يأتيهن". وني رواية الحميدي: "أنه Gk‏ أهله ولا يأتيهم". قال الداودي: "ga"‏ 
بضم آوله أي: يظن. وقال ابن التين: ضبطت "یر ی" بفتح أوله. قلت: وهو من الرأي, لا 
من الرؤية» فيرجع إلى معنى: الظن. وني مرسل يحبى بن يعمر عند عبد الرزاق: ""سحر النبي 
صل الله عليه وسلّم عن عائشة حتى أنكر بصره" وعنده في مرسل سعيد بن المسيب: 
"حتی كاد ینکر ACs pas‏ 

فالحاصل: أنَّ وقوعَ السحر على النبي صلى الله عليه وسلَّم لم يؤثر في مبدأ العصمة شيئاً؛ SY‏ 
السحر لم يكن في الأمور المتعلقة بالتشريع أو في البلاغ عن الله تعالى؛ بل كان السحر الذي 
أصابه صلى الله عليه وسلَّم dle‏ الأمور الدنيوية فهو إذن کمرض ین الأمراض التي وز 
في G>‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فلم يكن التخيّل ني مجال التشريع والتبليغ» وانما كان في آمور دنيوية» كتخيّل تیان JOM‏ من 
غير وقوع ذلك. 

لذا قال الهلب بن أبي صفرة (475ه): «صون النبي صلى الله عليه وسم ین الشياطين لا 
يمنع إرادئّهم كيده فقد مضى في الصحيح أنَّ شيطاناً أراد Log Uf‏ عليه صلاته فأمكنه الله 
منه؛ فكذلك السحر ما ناله ِن ضرره ما يُدخل نقصاً على ما يتعلق بالتبليغ؛ بل هو من جنس 
ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض: من ضعفب عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل أو 
حدوثِ تخيل لا یستمر بل يزول ويُبْطل الله كيد الشیاطین»اه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى ST‏ المراد من قوله تعالى: وله يَنْصِمُكَ من ]٦۷ BW ol‏ هو 
عصمة النفس. وسلامتها من الافتلات؛ قال الشيخ ابن حجر الهيتمي: «وإنم بر السحر في رسول الله 
صل الله عليه وسلّم مع قوله تعالى: ats lg}‏ من النَّاسِ][المائدة: 0۷] إما لأن المراد منه: 


(۱) فتح الباري (۱۰/ ۲۳۸-۲۳۷) باختصار. 


(۲) فتح الباري (۲۳۸/۱۰). 


۸۲ > کسیر 


و القضايا العقدية التعلقة بالسحر 


عصمة القلب والاییان دون عصمة الجسد عم یرد عليه من الحوادث الدنيوية؛ ومن تم شجره وشج 
وجهه» وكُسرت رباعيته» ومي عليه الكرش والتراب وآذاه جماعةٌ من قريش. وإما لأن المراد: 
عصمةٌ النفس عن الافتلات» دون العوارض التي تعرض للبدن مع سلامة النفس. وهذا أولى» بل هو 
الصواب؛ لأنه صل الله عليه وسلّم كان حرس, فلا نزلت AW‏ أمر بترك الحرس»اه("). 

البحث السابع 


هل سجر سیدنا موسی عليه السلام؟ 


قد ذكر الله تعالی في کتابه ما وقع لسیدنا موسی -عليه الصلاة والسلام - مع سحرة فرعون؛ 


“Gee 5 


فقال سبحانه: الوا يا مُوسَى a IY‏ وا ی ی و 


2 
وو وس و 2 


حِبَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ یل اه من سخرهم اا 
pie pid ee ee‏ | کید ple‏ 


sere 


AEG‏ السّاحِرٌ 5 dds‏ زه IS Satin at‏ الوا مت برب هَارُونَ 62985 [طه: 


.] ۷۰-6۵ 


(AV) pot gt خيفَةٌ‎ dents فا في‎ CVV تسعی‎ 


فهل يُفهم من هذه الآيات أن سیدنا موسی -علیه السلام- قد شجر» فخُيّل إليه ین سحرهم 
َا تسعی» SIE‏ في نفسه is‏ 

نقول: لو افترضنا وقوع السحر على سیدنا موسی -علیه الصلاة والسلام فانه لم يكن 
مسلطاً على عقله أو قلبه أو اعتقاده» بل كان عبارة عن تخيّل في الظاهر؛ وقد تقدم في البحث 
السابق أنه يجوز وقوع السحر على الأنبياء -عليهم السلام-» بشرط أن يكون غير متعلق 
بأمور التشريع أو البلاغ عن الله تعالى» وأن لا يكون السحر متسلطاً على قلب الأنبياء 
واعتقادهم وعقللهم؛ بل يكون کمرض ين الأمراض التي تجوز في So‏ الأنبياء عليهم الصلاة 


(۱)انظر: الزواجر (۲۱۹/۲). 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 


والسلام. 
وقد رفض الفخر الرازي وقوع السحر على سیدنا موسی في هذه الحادثة Lela» Seb a‏ ما روي 


len ee ee‏ و 
تعالى: تا 15H‏ سَحَرُوا أَعيْنَ التاس)[الأعراف: ۱۱ وبقوله تعالى: BY EY‏ مِنْ 
سرهم Gl‏ تَسْعَىء فهذا غير جائز؛ لأن ذلك الوقت وقت اظهار العجزة والأدلة وإزالة 
الشبهة» فلو صار بحیث لا يميز الوجود عن الخيال الفاسد. لم یتمکن من اظهار العجرة 
فحينئذ يفسد القصود فإذن الراد: أنه شاهد شيئاً لولا علمه بأنه لا حقيقة لذلك الثيء» 
لظن فيها al‏ تسعی»اه(. 
وأما عن الراد من قوله تعالی: رحس في تفه نَفْسِهِ خيفَة مُوسَّی)فقد ذکر الفخر الرازي: أن 
الایجاس: هو استشعار الخوف» آي: وَجَدَ في نفسه خوفاً. فان قیل: إنه لا مزيد في زالة الخوف 
على ما فعله الله تعالى في حق سیدنا موسی عليه السلام فانه کلّمه لك وعرض عليه 
العجزات الباهرة کالعصا والید. ثم إنه تعالى Le re‏ كما كانت بعد أن كانت كأعظم ثعبان؛ 
ثم إنه أعطاه الاقتراحات الثانية وذکر ما أعطاه قبل ذلك من النن الثانيةء ثم قال له بعد ذلك 
كله: اي gaol (as‏ وَآرَى)[طه: 7 فمع هذه القدمات الكثيرة كيف وقع الخوف في 
eas‏ 
والجواب عنه من وجوه(۳: 
۱-آن ذلك الخوف انیا كان يا ab‏ الآدمي عليه ِن ضعف القلب. وان كان قد علم موسی 


(۱) التفسیر الكبير (۲۲/ ۸-۸۳). 


(۲) انظر: التفسیر الکبیر للرازي CAEL VY)‏ 
(۳) انظر: التفسیر الکبیر للرازي (۸6/۲۲). 


۱۱۸4 > کسیر 


وج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 
عليه السلام أمهم لا يصلون الیه» ون الله تعالى ناصره» وهذا قول سيدنا الحسن البصري رضي 
الله عنه (۱۱۰ه). 

۲-أنه خاف أنْ تدخل على الناس شبهة فی) یرونه. فیظنوا آنهم قد ساووا سیدنا موسی عليه 
السلام ويشتبه ذلك علیهم؛ وهذا التأويل متأکد بقوله: LZ Vp‏ نك أَنْتَ الْأَعْلَ)؛ وهذا 


قول مقاتل بن سليمان (BVO)‏ مجلة 
| كلية 
| الدراسات 


۳-آنه GE‏ حيث بدؤوا وتأخر إلقاؤه أن ينصرف بعض القوم قبل مشاهدة ما یلقیه | الإسلامية 
فيدوموا على اعتقاد الباطل. 

٤‏ -أن سيدنا موسى -عليه السلام- قد يكون مأموراً ob‏ لا يفعل شيئاً إلا بالوحي, فل تأخر 
نزول الوحي عليه في ذلك الوقت. GE‏ أن لا ينزل عليه الوحي في ذلك الوقت. فيبقى في 
لخحالة. 

-آن سیدنا موسی -علیه السلام- لعله GE‏ من أنه لو آبطل سحر آولئك الحاضرين فلعل 
فرعون قد آعد أقواماً آخرین فيأتيه بہم» فیحتاج مرة آخری إلى إبطال سحرهم. وهکذا من 
غير أن بظهر له مقطع» وحینئذ لا يتم pW‏ ولا حصل القصود. 

وقد ناقش الرازي آمراً آخر هنا؛ وهو: أنه كيف يجوز أن يقول موسی عليه السلام: LB‏ 
Ll‏ فیآمرهم با هو سحر وکفر؛ لأنهم :إذا قصدوا بذلك تکذیب میدنا موسی عليه 
السلام كان كفراً؟() 


وذكر أنَّ الجواب من وجوه(): 


١‏ -لا نسلم أن نفس الإلقاء كفر ومعصية؛ لآم إذا ألقوا وكان غرضهم أن يظهر الفرق بين 


(۱) انظر: التفسير الكبير (۲۲/ ۸۲). 
(۲) انظر: التفسير الكبير (۲۲/ ۸۲). 
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ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول عليه السلام -وهو سيدنا موسى-. كان ذلك الإلقاء Lea)‏ 
[aly‏ الكفر هو القصد إلى تكذيب سيدنا موسى» وهو عليه السلام نا أمر بالالقاء لا بالقصد 
إلى التكذيب فزال السؤال. 

SEY‏ الأمر كان مشروطاًء والتقدير: "ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين". كما في قوله 
تعالى: LF}‏ بسُورَةٍ من مثله وَادْعُوا شا کم من ون له از کم صاوقیت)[البقرة: ALYY‏ 
آي: إن کنتم قادرین. 

۳-آنه تعين ذلك طريقاً إلى کشف الشبهة» صار جائزاً؛ وهذا کالحق إذا علم أن في قلب 
واحد شبهةء وأنه لو م يطالبه بذكرها وتقريرها بآقصی ما يقدر علیه. لبقيت تلك الشبهة في 
قلبه» ويخرج بسببها عن الدین» فإن للمحق أن يطالبه بتقريرها على آقصی الوجوه. ويكون 
غرضه من ذلك أن يجيب عنها ويزيل أثرها عن قلبه فمطالبته بذكر الشبهة لهذا الغرض 
تكون جائزق فكذا هاهنا. 

؛ -أن لا يكون ذلك أمراء بل يكون معناه: إنكم إن أردتم فعل السحرء فلا مانع منه حساً 
لكي ينكشف الحق الذي جئت به. 

ه-أن سيدنا موسى عليه السلام لا شك أنه كان كارهاً لذلك ولا شك أنه نهاهم عن ذلك 
بقوله -كما حکی القرآن-: RUG}‏ لا توا عل الله able, Koi Ui‏ 0۱ 
وإذا كان الأمر کذلك. استحال أن یکون قوله أمراًلهم بذلك؛ OY‏ الجمع بين کونه ناهياً وآمراً 


بالفعل الواحد. Sle‏ فعلمنا أن قوله غير حمول على ظاهره. وحينئذ يزول الاشکال. 


Aig‏ تعالی أعلم 
والحمد AU‏ رب العالمین 


۱۱۸۹ > کسیر 


وج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 
الخائمة 


بعد مناقشة القضايا العقدية المتعلقة بالسحر نذكر هنا هم النتائج التي توصلنا إليهاء وبعض 


5 7 3 | مجلة 
lls ۱‏ الى اللغة عل ما تطنت ماحد وی وعل الاخذة التی تأخذ العین» حتی ‏ | as‏ 


| الدراسات 
یظن أنَّ الأمر كما بری» ولیس الأصل على ما يرى. ol‏ 
۲ إذا أطلق السحر ول یه أفاد ذم فاعله؛ وقد يُستعمل مقيّداً فا يُمدح ad‏ 7 
۳ السحر عند آکثر العلماء أمرٌ غریب. يشبه خوارق العادات ولیس خارقاً للعادة؛ لأنه 
ينال بالتعلم والتتلمذ؛ یستعان ني تحصيله بالتقرب إلى الشیطان بارتکاب القبائح قولاً 
وعملاً. 
4. اختلف العلماء في تعريف السحر اصطلاحاًء لاختلافهم ني أن السحر هل هو TAN‏ 
خارق للعادة أم لا؟ 
ه. یفرّق بين السحر والعجزة: SL‏ المعجزة لا يمكن معارضتهاء وآنها مقرونة بالتحدي» 
ونما خارقة ol‏ بخلاف السحر؛ وكذلك یفرق بینهیا بقرائن الأحوال الوجودة 
في حت الا نبیاء علیهم السلام» الفقودة في حق غبرهم. 
7 يفرّق بين السحر والکرامة: أن الکرامة تجري على يد عبد صالح متثل لأوامر الشرع 
مجتنب لنواهيه؛ بخلاف السحرء فإنه يجري على يد مَن علم أسبابه الخفية بواسطة 
تعليمات شيطانية» ويكون مباشرتها معصية تارق وكفراً آخری. وأيضاً: الكرامة 
تكون خارقة للعادةء بخلاف السحر فإنه لا یکون خارقاً ها. 
۷ الفرق بين المعجزة والكرامة: أن الكرامة لا تكون مقارنة لدعوى النبوة. 
۸. أثبت جماهير العلماء وجود السحر؛ لثبوته في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه 
gay‏ وخالف ني ذلك فئة قليلة كابرت في ذلك. 
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4 


۱۳ 


ale 


\o 


اختلف الثبتون للسحر: هل له حقيقة آم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه تخییل لا حقيقة 
tal‏ وذهب المهور ]ل أن له حقيقة. 


. اختلف العلیاء في السحر هل يقع به انقلاب عين أو لا؟ فمن قال: "إنه تخييل 


فقط " منع ذلك؛ ومن قال: "إن له حقيقة" اختلف في ذلك: والجمهور على أن له 
تأثيراً فقط بحيث يغير الزاج؛ فیکون السحر نوعاً من الأمراض؛ وذهب البعض إلى 
أن السحر ینتهی إلى الإحالة» بحيث يصير الماد حيواناً مثلاً وعکسه. 


. عمل وفغل السحر حرام» وهو من BLS‏ الذنوب بالاجهاع وهو من السبع 


. حكم الساحر من حيث الاییان ASN‏ يرجع للسحر نفسه؛ فالسحر قد يكون 


ds‏ وقد لا يكون كفراً بل كبيرة من الكبائر. وظاهر کلام التکلّمین SF‏ التكفير نم 
هو بأحد ثلاثة أمور: ١‏ -قول كلمة الكفر. ۲ -السّجود لصنم. ۳-الفعل الکفر. 
السحر مراتب. منها ما هي كفر بالاتفاق كأن يعتقد الساحر أن الكواكب مؤثرة 
هذا العالم» أو أن الإنسان يصل بالتصفية إلى أن تصير نفسه مؤثرة في إيجاد جسم أو 
حياة أو تغيير شكل» ونحو ذلك. ومنها ما هي محل خلاف بين العلماء وهي المراتب 
الأخرى الوضحة في البحث. فقال بعضهم: إن السحر كفر مطلقاًء وقال الآخر: إن 
السحر ليس كفرء بل هو معصية. 

وردت أحاديث تنهى عن إتيان الساحر أو الكاهن أو العرّاف مطلقاً من غير تقیید 
بتصديقهم. وهناك أحاديث نسبت الكفر لمن صدقهم؛ فمّن أتى کاهناً أو عرّافاً 
eles‏ في قوهماء كفر والعياذ بالله تعالى؛ لإشراكه الغير مع الله تعالى في علم الغيب 
الذي استأثر به الله تبارك وتعالى؛ ومن آناهما لمجرد السؤال ول يصدّقهماء لم یک بل 
يحرم من واب صلاته أربعين يوماً؛ زجراً له عما فعل. 


eel.‏ المسلمون على أن حكم المرسلين من الملائكة حكم النبيّين في العصمة؛ 


<x > ۱۱۸۸ 


ج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 


واختلفوا في غير المرسلين من الملائكة: فذهبت طائفة: إلى عصمة جميعهم عن 
العاصي. وذهبت طائفة: إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين» والصواب: 

5 . وردت قصة هاروت وماروت في القرآن الکریم مجملة من غير بسط ولا إطناب فيهاء 32 
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لم یثبت ني السنة الصحيحة تفصیل لقصتهماء ونیا الوجود ١‏ مجلة 
عبارة عن إسرائيليات باطلة يجب ردا وإبطاها؛ لمعارضتها لعصمة الملائكة عليهم لاساد 
السلام. ۱ 

. التوجيه الصحیح لقصة هاروت وماروت: أن الله تعالی امتحن الناس مهم فأرسلهم| 
لتعليم السحرء وتنبيه للناس على أنَّ عمله AS‏ + تمن تعلّمه کنر ومن SF‏ آمن؛ 
فكان تعلیمهیا للناس تعليمَ نذا أي: يقولان oh‏ جاء يطلب تَعَلَّمَه: "لا تفعلوا 
كذا؛ فإنه يفرق بين المرء وزوجه؛ ولا تتحيلوا بكذا؛ فإنه سحرء فلا تکفروا"؛ فعلی 
هذا: عل لكين ay et‏ اف را به لیس بمعصيق وهي لغيرهما فتئة. 

۸ . من أسباب إنزال هاروت وماروت: أ-أن السحرة OFS‏ في ذلك الزمان» وكانوا 
يَدّعون النبوة ويتحدون الناس cle‏ فبعثها الله تعالى لأجل أن le‏ الناس أبواب 
السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يدَّعون النبوة Las‏ ب-أن 
العلم بكون المعجزة خالفة للسحر متوقف على العلم بواهيتهماء والناس كانوا جاهلين 
پياهية السحر فلا جرم هذا تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث الله هذين 
ASI‏ لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الغرض. 

. ورد في السنة الطهرة الصحيحة ما بُثبت وُقوعَ السحر له صل الله عليه وسلّم» ول 
يرد ذلك في كتاب الله تعالى؛ والحديث Eat‏ بطرق صحيحة؛ قال المازري: أنكر 


و an ae‏ 
بعض البتدعة هذا الحديث. 


۰ السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلّم مرضٌ ین الأمراض الجائزة في حقه ول 
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يؤثر فى تبليغه الشريعة الطهرة أو فى صدقه؛ وإنما كان مجاله الأمور التعلقة بدنياه؛ 


فتسلط على ظاهره وجوارحه. وحَبَّسّه عن وطء نسائه» وطعامه» وأمرضه. 


۱ مع جواز وقوع السحر على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- بالضوابط السابقت 


إلا أن بعض العلاء قد رفض أن سيدنا موسى -عليه السلام- قد سحره سحرة 
فرعون؛ لأن ذلك الوقت وقت إظهار المعجزة والأدلة وإزالة الشبهة» فلو صار بحيث 
لا يميز الوجود عن الخيال الفاسد. لم يتمكن من إظهار العجزق فحينئذ يفسد 
المقصود. 


وأمًا التوصيات فهي ما يلي: 
4 
۱ على العلماء وطلاب العلم والباحثين الاعتناء بالقضایا العقدية التي آثبرت حوها 


الشکول؛ ليتبين للناس الخطأ من الصواب؛ لأن كثيراً ما ُطرح قد آورث في نفوس 
الناس عدم الصداقية في کلام العلماء» وآورث في نفوسهم أيضاً الشك في آهم مصادر 
التشريع: " الکتاب والسنة". 


. على الباحثين أن یعتنوا بدراسة السائل العقدية التي لم تعط القدر الكاني من الدراسة؛ 


حيث إن كثيراً منها مازال بحاجة للبحث؛ وفیها نفع كبير للباحثين والتخصصین. 


. أن لا یعتمد الباحثون في السائل العقدية -التی تختلف فیها وجهات النظر- على 


الراجع التي لا تذکر الخلاف Sel‏ وذلك بأن تكتفي بعرض الرأي الذي تتبتاه فقط؛ 
أو على الراجع التي تذکر الخلاف مع عرض الاراء الأخرى بطريقة ضعیفة توهم 


ضعف هذه الآراء أو ضعف أدلتها. 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۱۱۹۰ > کسیر 


وج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 
قائمة المصادر 

BY 52 العباس القسطلانی» الطبعة الأميرية الكبرى‎ GY إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ .١ 

٥‏ ه. 

۲ البيان عن الفرق بين العجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنحات. GY‏ بكر الباقلاني» 


نحفيق: رتشرد يوسف مكارثي» المكتبة الشر قیف ببروت» ۱۹6۸م. 


مجلة 


LY‏ حریر الطالب لا تضمنته عقيدة ابن الحاجب للقاسم البکی الکومی. طباعة مؤسسة العارف» بروت» | الدراسات 


i‏ الاسلامية 
q‏ 


الطبعة الأول 4۲۹ ۱ه-۲۰۰۸م. E‏ 


4. التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور التوسی طباعة الدار التونسية للنشس تونس» ۱۹۸6ه. 


a)‏ التعريفات للشريف على بن محمد ide AI‏ طباعة دار الکتب العلمی ببروت» الطبعة الثائیة 


i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 


6 ه-۲۰۰۲م. 

۲ . تفسير ابن عرفة الورغمي التونسي. طباعة مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس» الطبعة الأول VAAN‏ 
۷ تفسیر القرآن العظیم» لابن کثر القرشي» طباعة دار الفیحاء دمشق» الطبعة الأول ENE‏ ۱ه-۱۹۹4ع. 
۸ التفسير SU‏ لفخر الدین الرازي طباعة دار إحياء التراث العربي» بیروت. الطبعة الثالثة» ۲۰ ۱ه. 

9. الجامع لأحكام القرآنن GY‏ عبد الله القرطبي, طباعة دار الکتب الصرية القاهرة الطبعة الثانية 
۹ ه-۱۹۲4م. 

۰ حاشية محمد بن صالح السباعي على شرح أحمد الدردیر على الخريدة البهية في علم التوحید. طباعة الطبعة 
العامرق الطبعة الأول. ۱۳۳۱ه. 

۱ روضة الطالبین وعمدة المفتين» لحبي الدين النووي» طباعة الکتب الاسلامي؛ ببروت. الطبعة الثالثة» 
۲ ه-۱ ۱۹۹م. 

۲ الزواجر عن اقتراف الکبائر لابن حجر افيتمي طباعة دار الحديثء القاهرة الطبعة الأولى» ٤١٤‏ ١ه-‏ 
۵6 عم 


. سنہ أى داود نی أشعث تان» حشق: محمد ٠‏ عد » الک oy‏ 
۱۳ سنن ul‏ او سلییان بن الا السحستای حقیق محبى الدين :1 ال حميد المكتبة العصرية 


۱۱۹۱ > ES 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 


صيداء بروت. 

VE‏ سنن ابن ماجه (محمد بن يزيد القزويني)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار (SAN‏ بيروت. 

5 . السنن الكبرى لأحمد بن شعيب النسائي؛ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بیروت؛ 
الطبعة الأولى» 47١‏ ۱ه-۲۰۰۱م. 

5 . سنن محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بروت. 


۷. شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى لمحمد بن يوسف السنوسي طباعة مطبعة جريدة الأهرام القاهرة» 


”اه 
۸. الشفا بتعريف حقوق الصطفی. للقاضى عياض البحصبی, دار الفيحاء» بروت. الطبعة الأول. 
wal ۰‏ 


9. صحیح ابن حبان البستي بترتیب ابن بلبان» تحقيق: شعیب الأرنووط. مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة 
الثانيةہ 6 4١‏ ۱ه--۱۹۹۳م. 

۰ صحیح محمد بن إسماعيل البخاري» طباعة طوق النجاةء لبنان» الطبعة الأولى» ۱۲۲ ه. 

۱ صحيح مسلم بن احجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» ببروت. 

ad ۲‏ الباري» لابن حجر العسقلاني؛ طباعة دار الریان للتراث. القاهرة» الطبعة الأولى» AVE‏ 
۷ م. 

۳ فيض القدیر شرح الجامع الصغيرء لعبد الرژوف الناوي؛ طباعة دار العرفت بیروت. الطبعة الثانية 
۱ ه-۱۹۷۲م. 

۶6 القاموس الحیط. لجد الدين الفیروز آبادي طباعة موسسة الرسالةء بیروت الطبعة الثامنق 575 ۱ه- 
۵م 

۰ القول السدید ني علم التوحيد لحمود أي diss‏ طباعة مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر. 

5. لسان العرب لابن منظور الأنصاري» طباعة دار yale‏ بيروت» الطبعة الثالثة» 6 4۱ ۱ه. 


۷. مختار الصحاح» لحمد بن Gl‏ بكر الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة 


<x > ۱۱۹۲ 


وج القضايا العقدية التعلقة بالسحر 


الخامسة ۱6۲۰ه-۱۹۹۹م. 

۸. الختصر الكلامي لابن عرفة الورغمي التونسي» تحقيق: نزار حمادي, دار الضیاء. الكويتء الطبعة الأولى» 
۵ ه-۲۰۱م. 

۹ مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة القاهرة. 

۰ الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر لعبد الکریم بن محمد الرافعي لأحمد بن محمد الفيومي, المكتبة 
العلمیة بروت. 


۱ مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقیق : حیب الرهن الأعظمی. الکتب الاسلامی. بروت. 


الطبعة الثانیف ۰۱۳ ۱ه. 
۳۲ العجم الأوسطء لسلیمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله عبد الحسن بن إبراهيم» دار 
الحرمين» القاهرة ٥‏ ه. 


۳ المعجم الكبير لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» 
الموصلء الطبعة 4٠ ٤ Ast‏ ۱ه-۱۹۸۳م. 

YE‏ النهاج شرح ical‏ مسلم بن الحجاج لمحبي الدين النووي. طباعة دار ead‏ ببروت» الطبعة الثالثة» 
ه. 

tro‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» طباعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الکویت. الطبعة الأولى» 


4 ه-۱۹۹6م. 


۱۱۹۳ > ES 
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